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e EOE EO IS الحديث الأول:‎ e 


- الكنيسة ومسئوليتها عن العام ESASA‏ 


O RS a RD ESAS رسالتنا تجاه العال‎ - ۳ 
TNE ARAS الحديث الثانى:‎ ٠ 
E E aa الفا عة ااب ارو‎ 

SS O الحديث الثالث:‎ ٠ 
COE ESSN OO Sa الروح الوطنية‎ + ١ 
CR NS الحياة الرهبانية‎ + 

۲ + الكتاب المقدس ؛ EEE‏ |2 

+ النفس المنطوية والنفس المنبسطة ؛ Ogee‏ 

+ الإرشاد الروحى وأب الاعتراف ؛ OVS‏ 

۳ + الفاضلة الفاصلة ؛ Oe aS‏ 

+ كيف كتب السيرة الذاتية؟ tels EAS‏ 

eS بين التصوف في الأديان الشرقية والتصوف في المسيحية‎ + ٤ 

VSS الحديث الرابع:‎ ٠ 


+ حياة الرهبنة - أعماقها وطبيعتها 0 


۳ = 


coptic-books.blogspot.com 


SSAA SST SAE الحدیث الخامس:‎ ê 


E E E الله المسيح» الرمز‎ + 


أحاديث متفرقة: A VOR TNE‏ 
- حدیث مع راهبین من دير شيفتوني بہلجیکا a EARN‏ 


- حديث مع وفد التليفزيون الفرنسي EAE‏ 
- حديث مع وفد كنيسة السويد Rae‏ 


2 حديث مع مندوب هيئة التليفزيون الألماني E EE OE E‏ 
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الحديث الأول 


عن حديث أدلى به الأب متى المسكين 

لمندوبة وكالة آسوشيتدبرس في أول فبراير سنة ٠۹۷٩‏ 
وقد نشر هذا الحديث في مجلة مرقسء 
اغا ایی راک ماریں س ۲ 
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تال الأب متى السكين: 

- لقد قلت لك إن العام لن يمكنه أن يبلغ إلى النضوج الكامل بسبب 
عدم امتلاء الفرد بالروح القدس. وأنت تسألينني: ما معنى ذلك؟ 

ارو قد ا يكن اال واف بح ان لف 
الأفراد أولا. فالروح القدس له عملان: عمل فردي» وعمل جماعي. العمل 
الفردي أن يرتفع بالشخص البشري إلى مستوى الروح؛ أما العمل 
الجماعيء فهذه هي الكنيسة. والكنيسة - واقعيا - هي الآن غير كاملة. 
المقيرة دالحياة الردعية الشطصية 
متصالمحتان دمتسانرتان. 

ه المندوبة: أتقصد الكنيسة القبطية؟ 

بل الكنيسة على مستوى العا فالكيسة حن الان غين 
ناضجة ١01 "ue‏ لأنها نسيت أصلها ونسيت ماضيها الجميل. هي 
الآن تعيش منفصلة عن روح الآباء. وبهذه المناسبةء فالفكر اللاهوتي في 
الكنيسة يعمل على مستويين: مستوى الكنيسة» ومستوى الفرد. أما 
على مستوى الكنيسة» فهذا هر ”لاهوت اlعaيد“ The Theology of‏ 
LÎy the Dogma‏ على مستوى الفرد. فهذا يظهر في ”الحياة الميستيكة“ 

e 
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mysticism‏ أي ”الحياة الباطنية“. و ما كان في الكنيسة في الماضي 
أن هڏين و کانا متصالحين ومتفقین ا ا وکل مستوی کان 
فالعقيدة التي هي ثابتة تسند الاختبار الروحي الذي هو فعال 
«dynamic‏ أي تحافظ عليه من الزلل ومن الضلال» وتحافظ عليه من 
الغرور والکرياء الفردي. فکانت العقيدة حبوبةه وکال الأفراد بوب 
روحیا و و تمدو ا ss‏ 
العقيدة» يشرحون e‏ فالأب الكنسي يسك في العقيدة ثم 
ينطلق منها إلى التأمل» ويتجاوز القانون الذي هو ثابت لينطلق في 
ا اف ا ك اروخ ا لاطي لابا اة وکل 
تأملاتهم كانت قائمة على العقيدة. وكان الاحترام عظيما للعقيدة. 


نكسة المصور الوس طى: 
انفصام المقيرة عن الحياة الردحية: 


فلما جاءت القرون الوسطى في الغرب» حصل انفصام بين ”لاهوت 
العقيدة“ وبين ”اللاهوت الميستيكي“ أي ”لاهوت الاختبار الروحي 
القردى :وها اسدك ا لكيسة واسضدلت الفرات الر وة الفردية 
بالعقيدة فانضغطت الخبرات الروحية الفردية وماتت» وعاش القانون 
الصارم؛ فدخحلت الكنيسة في عصر مظلم. 


(1) كلمة ”تأمل“ في العربية لا عبر جيدأ عن مفهوم ”الثيئوريا“ وهي الكلمة اليونانية التي 
استخدمها آباء الكنيسة ونسًاکها للتعببر عن ”الرؤ ب“ العميقة الباطنية لِم وراء المنظور والادة 
والكلمة المكتوبة. 
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ه المندوبة: حينما تتكلم عن الخبرة الروحية الفردية فهل أنت تعني 
التأمل في الكتاب المقدس؟ 

هو ا رة اة اها اة سه باد 
ا در و ن 
الصليب» بيا القيامة. ويعيش هذه كلها ويتحد بها بقلبه» بروحه 
فتستعلّن له أكثر فأكثر. 


عالاع النلسة بنلسة: حركة الا صالاع: 


نكمل حديثنا. فبعد نهاية العصور المظلمة قامت الحركة 
البروتستانتية التي يسمونها ”حركة الإصلاح“. وهذه كانت في واقعها 
يقظة فردية ضد العقيدة أي صحوة للخررة الروحية ضد العقيدة الثابتة 
تخت الاو ا وال فن ول الا اک 
وني الحقيقةء كان ينبغي أن تحدث أولاً صحوة في العقيدة وبعد ذلك 
چ E E‏ 
تنجح الحركة البر وتستانتية في أن دنول العقيدة مرة أخرى» لأن غضب 
اروا ا ا ی د ا رو 
ES,‏ 
صحيح أنه حصلت صحوة فردية بعيداً عن العقيدة ورجعت الحرية 
ا O EAL E EL‏ والانقسام. 
ولكن بعد مدة كبيرة ٤٠'(‏ سنة ا اشت شت الكنننة 
الكاثوليكية» وابتدأ يدخحل فيها عصر الخبرة الفردية» ولكن تحت رعاية 
العقيدة. وهكذا عادت تسترد أنفاسها مرة أخرى» ولكن تم ذلك للأسف 
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وهى ضعيفة وخائفة. خائفة من الحوادث ومن الأفراد. فلما ابتدأت 
e‏ كانت تمنع أي واحد أن يقرأ الإنجيل وحده بل كان الكاهن هر 
الذي يحدد له الأصحاح أو الحزء من الأصحاح الذي يقرأ وحتى الآن 
ما زال عندها خوف وانزعاج إذ تخاف من الحرية الفردية. 

E‏ ا رار ت ا 
على نفسها ولكتها .فيلا فللا ابذات تيفط ورج قرتها 
فانقشاع الظلمة في العصور الوسطى المظلمة بدأ بالحياة الباطنية 
الروحية ”كءناوره المتمثّلة في كبار الروحيين. وقد بدأت هذه الحركة 
في الغرب بفرنسيس»الأسيزي والحماعة التي تبعته» وكذلك بمجموعة 
ا الألان German Mystics‏ وباقي ا وهکذا حصلت 
صحوة من خلال الاختبار الروحي الفردي» استعادت فيها الكنيسة 
نفسها مرة أخرى. 

وأعود فأقول إن علم اللاهوت لا يكن أن يقتصر مفهومه على أنه 
عقيدي €n‏ فقط» ولا على أنه جرد اختبار روحي شخصي فقط› 
وإلا تتمرّق الكنيسة. فلابد من التلاحم بين العقيدة والخبرة الروحية 
الشخصية معا. 
دضول الآلة فى حياة البمشر 
دموفف الكنيسة منرا: 

غابت شس حركة الإصلاح البروتستانتي وهي في اوج عظمتها الأول 
القائمة على الحرية الفردية وعلى النشاط الروحي لوعاظهم الكبارء الذين 
انظلقر امن أور وبا وبشروا أمريگا واحدت مركا هذه العدوئ الروخية 
منهم وخرجت بحركة التبشير والمبشرين إلى دول أفريقيا وآسياء وجالت في 
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كل العا ثم انطفأً الروح مرة أخرى على أثر النهضة العلمية وظهور 
الآلة. وابتدأت الآلة تمتص من قلب الإنسان. وتحط من عقله وتقتص 
عصارة قلبه وعواطفه. وكبر دماغ الإنسان» ولكن تصاغر قلبه. 

ولا اكتشف الإنسان ضياعه أمام الآلة الضخمة ابتدأ يدخل في 
اموقف الحرج الأخير» وهو عدم النضوح الكامل. وني الجال ظهرت 
أعراض المرض في جسم البشرية» ومظاهر الشيخوخة المبكرة. 
وتستطيعين أن تري الفرق هكذا: في نهاية القرن التاسع عشر (سنة 
٠‏ وبداية القرن العشرين» كانت البشرية مستنيرة وقلبها مستنيرا 
والدين ا في کل شيء راعم العلماء كانوا متدينين والأملٍ 
يبحدو الإنسان في عصر قادم زاهر وسفرح. ولكن ل تقض مسون سنة إلا 

والبشرية صارت خا وا وقد انحنى ظهره أمام اللشاكل المريعة التي 
واجهته بسبب ا الآلة الضخمة: مشاكل اقتصادية» وأخرى 
اجتماعية» ومشاكل أسرية ونفسية وصحية وأوبئة وتلوث» وضياع على 
مستوى القارات والأم» حماعات و وکنائس ا 
الصرمة: 

وظهرت حركة ”البيتلز كءءا)ءه8“ ومن بعدها حركة ”ابيز 
“Hippies‏ كحركة اح على الدولة والسياسة e‏ ا 
على الكنيسة. كانتا معا حركة فلسفية ضد قوانين امجتمع» ويد تدهور 
الصحة والاقتصاد والسياسة والدين وكل شيء. والعالم فیا اا 


(۳) حرکتان شبابيتان ظهرتا في أوروبا وأمريكا في الستينيات من القرن العشرين > وکان ساس 
الحركتين هو استنكار النظم الاجتماعية والدعوة إلى السلام والحبة بين الناس. فكان الشباب 
N E‏ وكانت ملابسهم قذرة متهرئة. 
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والكنيسة كانت تتعثرء م تكن بقادرة أن تصالح اللإنسان مع الله وبهذا 
SANE E AL E‏ 
بعض دول أفريقيا وآسياء لدرجة أنها طالت اثنين من الوزراء في انمجلترا 
ورهبانا وكهنة وأساقفة في الغربب ما يُظهر أن الحكومات والكنائس قد 
أضاها الي ةة 
أنتٍ تسألين: متى يصل العام إلى درجة النضوج حيث يتقبُل فيها 
الوعي الروحي السليم لكي يكسر الحواجز العنصرية والطائفية 
والفوارق الثقافيةء فتتقابل البشرية معا؟ لا يمكن أن بحدث هذا بدون 
”الصدمة“ )عمطي لاد من الأساة رلعمعهء)» لابد أن تواجه البشرية 
# المندوبة: إذن: هذه الحركة كانت ثافعة؟ 
- إن هذه الحركة كانت كفيلة بأن توقظنه بل تحرك الله والروح 
الفدشى على ره غا رة قرافت ور ت ها 
أقیل بار اه اقل ٠ا‏ روي يرع ان رك برك رجاف 
تتعرى وتفضح!؟ فهذه الحركة المزدوجة أحدثت هذه الصدمة لدى 
الكنيسة والبشرية والحكومات» وحركت الروح القدس. 
ES‏ ا 
القيام بدور الصاح والُعري للعالم المرهق. وكما قلت لكي حينما 
فوجئت الكنيسة وهي ضعيفة في القرون الوسطى بركات العلم 
والفلسفة الك ر تن الففة العلية والفلسفة الوجردية :ور هيا 
وحينما كبر عقل البشرية على حساب قلبها لم تقدر الكنيسة أن تواجه 
هذه الحركات. وكان هذا أول نكوص. أما النكوص الثاني فكان أنه لا 
N TE SAL E‏ 
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وعجزها المريع. فلأن الكنيسة لا يكن أن تدخحل في هذا الجال لأنه 
اقتصادي وسياسي» وبالرغم من مجهودات مجلس الكنائس العالي 
وهيئات الفاتيكان لإعطاء معونات للدول النامية ولمصالحة السود مع 
ال ع بالرغم من كل هذا م تستطع الكنيسة أن توفي 
اال بخ ولا الحكومات م تستطع أيضاء حتى أن علماء الاجتماع قالوا 
إن البشرية ستواجه مصيرها الحتوم» ليس بقنبلة ذرية بل بالاقتصاد 
المتدهور. ولم تكن هذه هي احنة. 

ل کا اف اكه اهت عن افا وغ ر ها ورعن 
هدفها. فالبعد عن الله وعدم قيام الكنيسة بدورهاء هو الذي أوصل 
العقل البشري إلى الانتحار الخفى هذا: الآلة الضخمةء الاستعباد 
لقوانين العقل والادة واجفاء ا العاطفة البشرية تجاه الحياة 
ا أما رفع العين لله في السماء فهذا صار في طي النسيانء 
IR EET‏ 

فهل عند البشر علاج؟ مستحيل! منذ متى بستطيع البشر أن يعالجوا 
أنفسهم؟ لقد وصلت الطاقة ا إلى الصفرء فمن أين آتي بطاقة 
ترفعها فوق مستواها؟ من أين آتي للبشر بوجدان واتزان وحكمة 
ورؤية واستعلان. لقد جربت هذا وأنا في E OT‏ 
این رايا لابد أن أرقى أنا نفسي ٥‏ درجات لکي أرتفع بخمسین 
راهبا. ووجدت الحل» فلما كنت أدحل في صراع مع نفسي ومع الل 
لکي کل ما آخذه من الله لابد أن أوصّله e‏ 
قادر على ا إذ ليس عندي الطاقة الي أرتفع بها بالآخرين؛ أ 
اا ت أن أكون من الداخل انا في هذا الشعورء ا 
الله فيأخذ الروح ويعطيء ويعطي لي أكثر ما عندي. 
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لذلك ا أملنا الوحيد اليوم في قادة روحيين يشخُصون مرض 
الكنيسة ومرض البشرية» ثم بصدق وإخلاص يرفعون قلوبهم لله 
حينما نقرأ عن حنة النبية أيام ميلاد المسيح» جد أنها كانت لا ثفارق 
الهيكل عابدة بأصوام وطلبات ليلا ونهارا أكثر من ۸٤‏ عاماً؛ رجا 
رأت العذراء في الميكل وهي حاملة ابنها الطفل يسوع وقفت تسبح 


الرب» وا ف جميع «المنتظطرين فداء في أورشليم» (لو ۲: “۳٣‏ 
(A‏ 


انتظار الفراء: 


کل ای انود ا قفون E‏ ويعبدوا على رجاء 
أن شا اسا نخدت الله لا يطلب منا الآن آکر شه الرجاء. ولو فقدناه 


تکون اة و دت ي اه فکل ما نرجوه اف یی ی اة 
قادة روحیولك يلأ الرجاء قلوبهم بأن الله سیعمل› ولابد سيعمل. 
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عن الوجرة السيجحية: 

E قال‎ 

- هناك شعور ر طاغ بضرورة الوحدة المسيحية بين كل الكنائس» فكل 

هة نادن ررر اة ا و ل و 

البشرية مريضة. الرخاة ن بين أتاس ارين او رين الرحة لا 
تتم بین مرضی» ولا بين قلوب مريضة» ولا بين نفوس مريضة. وحتى لر 
قت وحدة بين مرضى» فهى تكون وحدة مريضة. فلا يمكن تحقيق وحدة 
ا و ا و ا ا ا 
بضرورة الوحدة هو في الواقع شعورً متساو بالخطر. 

E O a 
ترفع صوتا واحدا. فالوحدة» الآن» موجودة ولكن في شكل صوت واحد‎ 
يرتفع بالصراخ إلى الله بأننا في عوز وأننا تعابى. وهذا هو المطلوب.‎ 
أما الوحدة فالذي يحققها ويكمّلها هو الروح القدس.‎ 

لذلك فالرذ المباشر لصراخ الكنيسة أو صراخ القادة الذين يَعَون 
ا ا ی کر رو ا 
الكنائس حتى لو وقفوا كلهم معا متحدين بعضهم مع البعض أن 


= £ = 
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ينجزوا شيئاً في الوحدة. فالعمل فائق على إمكانية البشر. إن التعب 
مشترك في الجحسد كله» جسد البشرية كله: حكومات وكنائس» في الذين 
داخل الكنيسة والذين خارج الكنيسة في الذين يعرفون الله والذين لا 
رفون امرض واحد والصراخ واحد» والتعب واحد. لذلك فليس 
مكنا أن العلاج يبتدئ من الكنيسة هذا مستحيل. لابد أن يعمل الله 

ولكن» من الذي يقوم بالاحتجاج؟ من الذي يقوم بالصراخ؟ كان 

من الواجب أن تظل الكنيسة سهرانة» واعية بحالة جسم البشريةء أو 
جسم الكنيسة على اج ق أن تكون الكنيسة كرأس واعية 
بالبشرية الف كه ات ای 

ولكن للأسف, كما قلت فإن الكنيسة نفسها متعبّة هي الأخرى. 
o EN AE a‏ 
أنفسهم ويوسّخون منظرهم ويعملون كل الموبقات. هذه كلها كان 
E‏ العهد القديم «لإغاظة الرب» (مل :۱١‏ ۷؛ مل ۱۷: :٣۳ ٩۱۱‏ 
لاء كانوا يعملوت هذه الوقات ”لاغاطة الكتيسة لل اث 
يتحنن من فوق. ولا یکن أن یسکت الله طبعا. 

من بين العثرات التي حدثت في الكنسة في الغرب» خروج الرهبنة 
إلى الشارع» وهذا كان أحد الأسباب في ضياع الهدف في الكنيسة. كان 
الخيار إما أن تخرج الكنيسة إلى الشارع وإما تدخيل الشارع إلى داخل 
الكنيسة» فاستسهلت الكنيسة في الغرب أن تخرج إلى الشارع فنسيت 
نفسهاء و ذعد ثانية إلى داخل الكسة :قات أن تخرج وتخرج وتخرج» 
إلى أن نسيت أصوهاء فلم تستطع أن تحافظ على نفسها وخدّامها. 


عن الرحدة المسيحية - Jo‏ 
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الاعترال عن المال لحرمة المال: 

O OE BGI GENE Be 
.)۴۷ :۲١ نفسه کان يعتزل في الجبال والبراري ويبيت هناك وحده (لو‎ 
لاذا؟ لكي یری العام على حقيقته. لا كنك أن ترى العام رؤية‎ 
صحيحة وأنت داخله. لا يكن أن تحل مشكلة وأنت فيها أو واقعا فيهاء‎ 
CE SN AAD ON 
منفصلة عن العام لكي ترى العا ر 0 ر‎ 

e‏ لکي تقدر أن تشد العام إلى فوق» وعلى حسب قول ا 

القديم أريدس: ”أعطوني نقطة ثابتة خارج الكرة ة الأرضية ا 
الكرة كلها“. 

نحن النقطة الثابتة خارج الكرة الأرضية. فنحن نستطيع أن نحرّك 
الكرة الأرضية. نحن لسنا من العا ولا يكن أن نندمج في العام ولا أن 
ننزل إلى مستوى الشارع» نحن نعيش في السماء مع أن لنا شكل الناس 
وكلام الناس وأفكار الناس؛ ولكننا من الداخل مشدودون إلى فوق. 
مركز الجذب بالنسبة لنا ليس أرضياء وحياتنا نستمدها من فوق من عند 
المسيح. لذلك بنعمة اله كل من يأثي إلينا نشده إلى فوق. لأن مركزنا 
بعيد عن الأرض لا أحد يقدر أن يشدنا أو يلقي بنا أا مش 
تعرض لاء نعرف أن نجذبها وندخلها داحل المسيح» ليس المشكلة 
الفردية فحسب» بل والمشكلة الكنسية أيضا. 

يأتي إلينا هنا اناس كاثوليك أو بروتستانت» وخ لر کانوا ٤‏ 
أعلى حالة من احرف E‏ لكنني أعرف کیف أشدهم 
للمسيح. ولابد أن بخرجوا ا ا جدا. ليس هدي 


١‏ -أحاديث الأب متى السكن 
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أن أجعلهم او ولكني في الواقع عرفت أن أبعدهم عن مصادر 
التعضب فأجعلهم أحباء. إن فون اا أرضي» > لا يكن أن و 
اويا هل من الممكن أن تكون السماء مصدر القلق وسبب اا 
والانقسام؟ يستحيل! إذنء لابد أن تغبطي أو تبارکي منهج حياتي» أن لا 
أنزل إلى 0 لأخدم. لابد أن أبقى e‏ ولكن بشرط أن يكون 
عقلي واا ادر ارا و اغف وار كيف يعيش الناس؟ ولاذا هم 
کا ولک غین هدا کله وا تا مضل باه تر ةا عن ¿ العام 
ممرفة المال بالنسبة لالارنسان الرد مي : 

ه المندوبة: لكي تقدر - كما تقول - أن تحرّك هذا الكون» ألا بجحب 
أن تكون عارفاً هذا الكون لكي تقدر أن تۇر فیه؟ 

- نعم هذا = ني الواقع > عنصر من العناصر المهمة جداً ني 
او وإن كان الإإنسان الروحي يستطيع أن يتعغمى الأشاء وبدرك 
گنها رکا رين قاتا استط = وقد مضي على ۷ تة ا افرل 

للعالل ولا أعيش في العام - أن أتفهم أعماق وأبعاد كثرة في 
العام. مثلما رأيتي من معرفتي بحركات الميبيز والبيتلز» ثم آلام روسيا 
(قبل انهيار الشيوعية في بداية التسعينيات من القرن الماضى). فأنا 
E‏ هناك والحياة تحت ظل الشيوعية. ا أن 
روسيا بل شيوعي» والمسيحية تعاني فيها الكثير. ولكني أقول لك إن 
اة ا راي ق فا ورا وكا اسك ما ي 
EEL NOE‏ 
اة اى قر وانجلترا ./٤‏ 

لقد عشت مع فيتنام (أثناء حربها مع أمريكا) وتألت بالامهم 


م ۲ - أحاديث الأب متى المسكين عن الرحدة املسيحية - ١١۷‏ 
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وكتبت عنهم. إني أعيش حركات العالم وأنا داخل الدير. فأنا أقرا 
وأسعع عن هذه الحركات ولا بأول» وكذلك ما يستجد في العام من 
علوم وإنجازات. إن الرجل الروحي المنعزل في البرية يكن أن 
أكثر تفاعُلاً مع العام من الذي يعيش ني العام فأنا أستطيع لا أن 
ا مرضه» بل وأقدر أن اعا »> وهڏا هو المهم. أستطيع أت آرئ 
بالرؤية: أي ادس intuition‏ بالإضافة إلى الإهام inspiration‏ الا نان 
معا بهما أستطيع أن REE‏ ولكن لو أنا 
نزلت إلى العام لأعيش فيه 0 

© المندوبة: ف بداية السؤال الثاني الذي كنت أسألك فيه عن 
الرهبنةء أنا أحسٌ أنك أدخلت معني جديداً عن الرهبنة بمفهوم أنها: 
لا هي منعزلة إطلاقاًء ولا هي مندجة إطلاقا. 

- هذا صحيح» وهه هي في الحقيقة حياتي. ER‏ 
الصحيحة وأضيف عليها عنصرا ا فالرهبنة القبطية القدية هي 
الرهبنة المنعزلة جداً م العام وكانت ا 2 E‏ 
الجديدى مع احتفاظي بعدي عن العام دوت ا عن العام ولکن 
ا ن اا 

© المندوبة: هذه قدرة الحبة؟ 

2 ا خلا واكان ها ها سرن وط ا فإذا 
قابلتي راهباً وسلمتي على أي راهب تجدينه يقابلك بفرح ومسرة مع 
استعداده لأداء أية خدمة» وهكذا مع أي إنسان. الاإنسان البسيط الفقير 
- ولو کان غير مسيحي - نقابله أحسن مقابلة نقبّله ونضع أمامه 
أفضل الطعام. نحن نمارس الحب الإلهمي بالفعل. 


۸ -أحاديث الأب مت السكين 
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ه المندوبة: كما طلب منا ربنا أن حب قريبنا مثلما تحب أنقسناا 


ES 

ه المندوبة: ولكن الرب يسوع قال إن الشجرة اتى لا تطرح نمرا 
نحرقها. إذن. أنتم عندما تطرحون ثمراء إنما تطرحونه في قلوب الناس. 
فنحن نريدكم أن تدخلوا في الناس لكي تطرحوا ثمرا أكثر في الناس؟ 

كان لبك أن وصح شا مغد البداتة ارال الح دة ل 
جو ا ن ی و Î‏ 
سز اا لتدببر الله. أي أن الله هو الذي يقودني ٿي حياتي. ولا أخحطو 
خطوة واحدة من نفسي. فأنا م آت إلى الدير هنا بإرادتي لقد أتينا إلى 
هنا وعشنا العيشة التي أتكلم عنها ليس بإرادتنا. وأما متى ستنتهي؟ 
فلا أعرف. 

ولكني أقول إنه سيأتي اليوم لا أعرف متى! ولكن سيأتي حينما 
نت و ا اهي الا كه ولكق د أن كرد كن واا 
منا قد عرف كيف يضرب بجذوره» ويصير شجرة راسخة باسقة. 

أ اللآن فلم يأتٍ هذا اليوم بعد. ولكن اتصالنا اليومي الآن بالناس 
لا يقل عن ۰ أو ۳٠١‏ زائر من جميع أنحاء العال. وأنا مهما تجولت في 
العام فلن فلن أبلغ إلى هذا العدد. ثم إن الاتصال بالرۇوىن رخدت ر 
أكبر من مقابلة شعوب العام فيحدث أن باتي اناس زوار هم قدرة أن 
يۇتروا في الآخرين» فحينما أجلس معهم اخ أنهم قد ر 
فالفرصة الناجحة أن يقوم راء ويخبروا الناس في الأماكن التي أتوا 
منهاء فنكون كأننا تفر اك اا 


عن الوحدة السيحية - ١۹‏ 
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ماذا يرير المال منا؟ 

ه المندوبة: عندي سؤال تحيرت هل أسأله أم لا؟ ماذا تظن؟ ماذا 
يريد العام منكم؟ 

- العام محتاج منا أن نكون أنقياء من الداخل» ولا نكون مُرائين؛ 
أنقياء في الدوافع وني الأهداف. حينئذ نكون عند حسن ظن العام فينا. 
أي أننا ونحن نعيش خارج العام من أجل العام» لا نكون نكذب على 
العالى وكأن العام أخرجنا خارج العام إلى الجبل» وقال لنا: صلواء 
واعرفوا ما هي أتعابي» وما هي همومي» وعالجوني! فإذا بنا ننام وتأکل 
ونقول: ما لنا وما للعا؟ 

العام يريدنا أن نكون رهبانا أنقياء نحيا بالصدق وبالأصالة. أصالة 
في تفكيرنا وني سلوكنا لا نكون ذوي قلبين» نعيش لأنفسنا وللآخحرين» 
لا. بل الراهب يوت لكي بعيش غيره وليس لكي يعيش هو. وأعتقد 
أن هدهي الرسالة آلى اعت من الرهية فصوت الكة 

فاليرم dl‏ فيه نصحو وننتبه لحدود رسالا اما قالغال ينفح جنا 
خا خا العام اليوم ليس محتاجاً لكلام؛ هو متاح لإانسان له علاقة 

لله يسمع من الله ویوصل للعال. العام غير قادر على الوصول لله 
مباشرة. فالعا مطحون بهموم وأفكار وأتعاب ومشاغل» وبعمل إضافي» 
وبأعمال فوق الطاقة. والوقت لا يكفي لإتمام الأعمال. فمن يوصَّل 
رسالة الله؟ من يوصل له صوت الله؟ 

كان الأنبياء قدياً يعتزلون» ويضع الله يده غليهم ثم يخرج الي من 
عزلته ويقول للناس: ”يقول الرب:...“. فماذا يطلب متا العام اليوم 
ماذا يريد منا؟ العام يطلب وليس من مجاوب؟ لاذا؟ لأنه لا يوجد أحد 


۲۰ -أحادیث الأب متی السکن 
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يقف أمام الله وج فرت إلله. ا لي ان أخرج کراهب» قال 
AR E ERNE E E‏ 
هكذا كانت الرهبنة قدياً. كان العام بُخرجهم لکي E‏ 
من الداخل ثم ليجعلوا الآخرين أصحاء. فإن لم يشف الراهب نفسه 
وعاش لنفسه واكتفى بالبُعد عن الناس» فالعا سيتعب وسيجحد 
الرهبنة» وسيقولون لنا: أنتم ادن ف والرهبنة ا والرهبان 
کسالی ولا يستحقون أن يعيشرا وا عن الرهبنة في وقت من 
الأوقات. لاذا؟ لأنه وجد هذا اا فلا قل بنى العام للرهبان أديرة 


وقدّم هم عطاياء وانتظر النتيجة فلم بجدا 

فكل ما ينتظره العا من اراسان کون تفا ى رسالته وغ 
بمسئولیته. أن یکون أولا قد شفی نفسه» أن يکون هو قد تقبٌل في نفسه 
فعل الروح القدس» حتى يستطيع بالقوة التي بها عاش وشفى نفسه 
بها أن يشفي الآخرين. 


عن الرحدة السيحية - ۲١‏ 


coptic-books.blogspot.com 


س 
رسالتنا تجاه العالم 


الضطرطات القبطية: 

ه المندوبة: للكنيسة القبطية كم هائل من المخطوطات التي ثعبّر 
عن تقليد الكنيسة» ومعظمها تشتت في بلاد أخرى من بلاد العام. هل 
ستحاولون استرجاع هذه المخطوطات لقراءتها ودراستها في ديركم؟ 

ج الحقيقة» هذا كان الهدف الكبير الذي ابتدأت به وظللت 
أصلي امام الله دمع لکن اسه الک ترا ها و رر ها 
المخطوطات» کما ناقشت هذا الموضوع مع قداسة البابا في جلسة خاصة. 
ٿھ ارشلت وأحضرت بعض المخطوطات وبدأت في ا عليها. 
ولكن الأمر كان شاقاء فلكي أحصل على مخطوطة كانت تكلفني مائة 
جني ونحن لنا ني الحارج آلاف المخطوطات. 1 

ثم أحضرت E‏ الجامعة أستاذا في اللغة اليونانية 
الكلاسيكيةء درس لکل الرھبان کورسا eءںںمc‏ كاملا کان يستغرق 
دراسته في الجامعة ٤‏ سنوات. ذلك انتبهت جامعة جوتنجن في 
ألمانيا - دون أن نسأهماء حيث تُسمَع أخبار الدير قي أنخحاء كثرة من 
العام 2 فأرسلوا اشا بمنحة لتدريس اللغة اليونانية و 0 
E‏ اه کون ولیم ریدو درن ال س عا ن 
تقريره بعد الدورة الدراسية والامتحان: ٠‏ رهبان من ۸ تقديرهم جيد 
جداء ولابد من تکمیل دراساتهم في الخارج للحصول على درجة 


— ۲ = 
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الدكتوراه» ولكن م تتم هذه البعثة. 

© المندوبة: لماذا؟ 

- لا أعرف. 

ه المندوبة: وهل لاأزالت هي أمنيتك؟ 

= له القد قلت إن هذه ليست الرسالة. وهي اله أنه هر الذي 
سيعمل. والمخطوطات كلها سيعطيها لنا داخل قلوبنه وكما أعطى 
الآباء سيعطيناء ولن نعود نفتش على الورق الأصفر فسيعطينا الله 

رة وف ا عطي ااا ي القلب وني التفكير وني التدبير 
للباء کلهم. وأي اف تجدين أن لديه کا اك ا E‏ 
روحاً ونّابة. لذلك ابتدأ الروح القدس يعوضناعن هذا النقص. 

لقن اة هادي وتر كى المد وشات أن أترك سات وة 
لكل واحد يکنه أن يجياها. وما جحت فيه ا الرهبان يستطيعون أن 
بوا جميع ما لدی من مبادئ وحبة وبذل وجهاد ودقة في الأمور المادية 
ا فا النوعين معا وهذه نعمة من الله وموهبة أن أترك 
جماعة تعيش ببادئ متآلفة. وهذا هو النجاح أن أترك مبادئ حية للناس 

ودائماً أقول إن نجاح الإنسان يظهر بعد موته وليس في حياته. فإن 
نجاح أي قائد يظهر بعد موته» فإن كانت العجلة تدور بنفس القوة 
فيكون هذا القائد قد عاش في الله ومبادؤه كان يستلهمها من الت 
واستطاع E E EC AES E‏ 
فهذه ستكون جرد تلمذة عادية. 


رسالتا تجاه العالل = ۲۳ 
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منرع التعليرم ف الكنيسة الأرقوذكسية: 


ه المندوبة: معنى هذا أنه مثل النجار الذي ك أبنه صلنعة 
النحارة فحسب. فهل تعتقد أن هذا المنهح الذي تتحدث عله یدخل 
ضمن منهج التعليم في الكنيسة الأرثوذكسية؟ 

- أنا أعتقد أن نظام الكاتشيزم "”ءاطءعاةء الذي بعلم المسيحية 
ع طریق السؤال والحواب الختصرين ۷ يتناسب ةمل الحياة 
الروحية والحياة الأرثوذكسية بنع خاص. وبینما تیا الكنيسة 
الكاثوليكية بالقانون والكاتشيزم تحيا الكنيسة الأرثوذكسية بالاإهام 
الان داك ا فار ها ر عدوي مطل وعد کل ر 
ومدرستها إمام. وبالرغم 2 أني لا أستعبد ببادئ» كما ليس لي 
أهداف بل سير بالروح وبا يرشدنې به الله اشا بيوم؟ ؛ ولكن العحب 
حینما ا a‏ أجد منهجا نظام تعمل. اا إذا 
TD e‏ ولکن 
حينما أنظر ورائى أجد كأن العمل بتخطيط. فأنا لا أترك تعالیم» ولکن 
رسالتنا جاه المالم: 

ه المندوبة: حينما كنا نتكلّم سابقاً عن أن العام نائم ونحن نرجو 
أن نوقظه على مرأى من الله لكي يشقى؛ فهل لديك رسالة تجاه العال؟ 

- طبعاء رسالتي للعام أن أبني تفسي أولاً بتاءًٌ صحيحا ثم أنطلق 


٤‏ ۲ -أحاديث الأب متى السكين 
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التي أستطيع أن أؤديها للعالم؛ وهكذا كلما أعطاني الله أي عمل» أعمله. 
ولكن طالا أنا محدود بالعمل الذي أنا فيه الآنء فلابد أن أكون كاملا في 
أدائه. 

ه المندوبة: وعن الناس الذين لا يعرفون الله ماذا تقول؟ 

- لا قانون عليهم. كل من لا يعرف المسيح غير مطالب بشيء. 
المطالبة فقط للذين عرفوا المسيح. كل من عرف المسيح ففي الحال هو 
مُطالّب» ولكن الذي ل يعرف المسيح فكيف يطالب؟ هؤلاء نحن 
مطالبون عنهم فقط مسئولون عنهم ولکن هم ليسوا مسئولين عن 
أنفسهم ولا عن أعماهم. لذلك» فنحن لابد أن نبذل ونعطي ونعطف 
لأن مسئرليتنا ضخمة جدا. 

بالأمس تحدثت معك عن مدير في شركة بترول أمريكيةء كنت أقول 
له: إنها مسثولية عظمى عليكم. فسألني: ماذا تعني؟ قلت له: أعني أنكم 
مسئولون عن الذين م يبلغوا الحرية أنتم مسئولون عنهم وستسألون 
أمام الله لأن الله أعطاكم الحرية وإمكانياتها من مال وقوة وسلطان وعلم 
ومعرفة» فأصبحتم مسئولين عن كل إنسان في العام فاقد حريته. فاهتزء 
وزوجته اندهشت» وقالت له: ”فلان» هذا الكلام مهم . فقال ها ”نعم 
أنا معكي هذا الكلام مهم“. 

هكذا نحن» فقد أخذنا المسيح» فأصبحنا مسثولين عن كل واحد ل 
يأخحذ. إنها مسئولية خطيرة. 
صوت الله کیف نلبیه: 

ه المندوبة: هل ترى أن كل واحد فينا قد تسنح له الظروف أن 
يسمع نداء الله ثم بعد ذلك يتحاهله؟ 
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- نعم طبعاً. الله فعلاً يُنادي وبنادي في الأعماق» يُنادي بصوت سرّي 
لا يكن لأحد أن E‏ الشخص نفسه فیدرکه في ذاته. وصوت 
الله ا فوا ف المرة الأرلىء > وفي المرة الثانية ستل أضعف» وف 
المرة الثالثة إذا راد الإإنسان أن یستزیده پستعلن ولکن بصوت أتعفتة 
وني الرابعة يكاد أن يكون ا خافتاً غير مسموع» ولکن بعد 
الفمى ولكق اة هو الذي فة ت ات من انسر 
والعجز وعدم المناسبة. ئ عله 4 لعن اا ر 0 
ما زلت صغيرا“ أو ”أنا أذهب وأتمتع بالعام وأفرح“. عندنا ترنيمة 
E E O NE‏ 
هي اللي جاية. فقال له الإإنسان: لاء أنا صغير وسيبني شوية أتمتع 
بالدنيا. قال له: ما بيدهَاش (أي لا فائدة)» دي خلاص آخر ساعة» قوم 
ی عاك را م مرا واف ت و ا 

هي ترنيمة مبكية ولکنها تظهر أن صوت أله حينما ق للا نسان» 
فإذا ٤‏ ا يتهج ويفرح جذ اما إذا کان غر تعن فيحاول أن 
3 اوغ» ا ي قا ٣‏ من الصوت اهي ال أن بختفي. ولکن المسثولية 
ET‏ المسثولية كبيرة 
جلا مّلقاة على ي أحست بالله وعرفته. المسيح E.‏ لذا وقال 
هم «اذهبوا الكو جميع الأمب» . فالمسثولية كب رة على کل من ی 
صوت الله فهو مسئول أن يقوم ويقدم وشي في الطريق. 
۹ -أحاديث الأب متى السكن 
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ه المندوبة: يعني هل سيفيق العال؟ 
> نعم» سیفیق» ولکن عندما نفیق نحن. انوا 
إفاقة خطأ. لابد أن يكون هناك اتا قد أفاقوا OT‏ للبذل 
والتضحية حتى الموت. حينئذ يفيق العام لأنه وجد من بمسك بيده 
ليفيق اليوم. الله بدا حركة إفاقة العام ولكن إن ٤‏ یکن مقابلها 
أشخاص مسئولون E‏ للبذل والفداء مستعدون أن 
الوب الحائعة بدلا من الأفيون والماريجوانا فإن لم نكن بقادرين 
نعرّيهم بالروح القدس فسيرجعوا للمخدرات بقوة أكثر. 
ه المندوبة: هل نمك يا أبوناء أن يتجه الواحد في اتجاه الله ويعرف 
الله بدون أن يدخل ديراً؟ 
- طبعاً. إن الروح القدس يعمل الآن في بيوت بعيدة عن الكنيسة. 
وليس فقط بعيدة عن الدير. ولكن ا وديع ومتواضع» و بضع 
نفسه تحت وصاية أحد فالروح القدس حر. لقد خحطف الروح القدس 
فا الشماس وأركبه السحابة وأنزله لملاقاة الخصي وزير كنداكة 
MS I U O GA OT‏ 
يعرف شيئاء ولكن ها انفتح قلبه لله اضطر السماء أن تبعث بقوة تحمل 
قبن ال غ لك قال ها اي ي ال ر اا جن الم 
ويْعمّده. فالروح القدس حر وكل من يولد من الروح القدس يصير 
را 
© المندوبة: وهل يمكن لأي واحد أن بخدم الله دون أن يوجد في دير؟ 
- طبع ك ف وحتى الساكنون في الدير مسئولون عن 
الاو ا ی ی ی ی 
يريدون أن يأتوا إليناء وهذا ما نطلب من أجله ونفتح قلوبنا له. 
رسالا تجاه العالر - ۲۷ 
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ه المندوبة: أنا شاكرة جداً. وأسأل الله أن يُرتّب زيارة أخرى لكم. 
- الرب يكون معكٍ ويباركك ويجعلك واسطة لنقل كلمات الحياة من 
مکان إلى مكان. 


۸ -أحاديث الأب مى السكين 
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الحديث الغاني 


حديث الأب مت المسكين مع الأب عمانويل لډٺù ja Emmanuel! Lanne‏ 
دیر شیفتوی ببلجیکا صباح الأربعاء ۲۶ / ۱۹۷٩/۱۱‏ 


٠‏ والأب عمانويل لان هو راهب من دير شيفتوي ببلجيكاء وهو من 
الشخصيات المسكونية البارزةء وقد اشترك على مدى عشرات السنوات في 
الحوار المسكون بين الكنيسة الكانوليكية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية› 
وكذلك الحوار مع الكنائس الأرثوذكسية البيزنطية ومع الكنيسة 
الأنجليكانية. وهو عام متخصص في اللغة القبطية الصعيدية» وقد نشر ها 
عدة مخطوطات قديمة مغل: مخطوط ”خولاجي الدير الأبيض“ »۱۹١۸(‏ 
وشذرات من نص قد للقداس الباسيلي .)١۹٦٠(‏ وهو في نفس الوقت 
لاهون مُعمكّن ورجل صلاة. ويّقال إنه هو الذي أثر على البابا السابق 
بولس السادس لغيير نظرة الكنيسة الكاثوليكية للكنائس الأخرى 
واعتبارها ”كنائس شقيقة“ بعد أن كانت مُعبَرة فما مضى ”كنائس 
مدشقة“. وجدير بالذكر أنه استمر على مدى ۲ سنة يزور سنوياً الكنيسة 
القبطية ويقضي عدة أسابيع في كل سنة بأديرقا - وعلى الخصوص بدير 
القديس أنبا مقار - للاعتكاف والصلاة. وقد بلغ من العمر الآن ۸٦‏ سنة 
وقد كان عمره أثناء الحديث الذي ندشره ٣ه‏ سنة. 


وهذا الحديث ) يدشر من قبل. 


- ۲۹ 
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منهج التعليم 
عند الأب الروحي 


مريت الأب متى السكين: 


إننا سنتكلم عن موضوع من E‏ وهو 
تسليم الحياة الروحة من الأب الروحي إلى أبنائه الروهي أو بمعنى 
آحر التلمذة الروحية. ولو أننى دائماً أميل Aa ET‏ 
AS E‏ 
# لأني لم أدخل افك کا اتان عرف ارح ولك جلت 
El ET‏ 
في الإنجيل وفي مھ ا اقرال لا اه الکاو کت ,اع ها داك 
استطعت أن أسلّم هذه الحياة الروحية الأصيلة للآخرين. 
# وهنا يجب في البداية أن أقرر حقيقة هامة» وهي أنتي أعتمد أساسا 
في کک الآخرين على الروح وليس على القانون والنظام. والروح 
e‏ مع الحرية. لأنه بدون حرية لا يستطيع الروح أن ينشط بل 
E e‏ إلى القانون أو النظام إلا حينما يخرج الشخص 
عن الطريق الروحي السليم فأرجعه بالقانون والنظام. وقد انعكست 
هذه النظرة الروحية على الرهبان أنفسهم. فالراهب المبتدئ يشعر مند 
أول أيامه في الدير أن عليه أن يسلك بالروح» وأن الحرية معطاة له 
ليسلك بالروح. فإذا انحرف فيكون عليه أن يدخل تحت القانون. فأنا 
أجأ إلى القانون أو النظام فقط حينما يخرج الشخص أو مجموعة من 
e‏ 
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الأشخاص أو الجمع كله عن المنهج الروحي السليم. 

# وبهذه الحرية الروحية قد صار مجمعنا تسوسه الحبة والروحانية 
فتدفعه إلى الأمام وتحدّد معاله بطريقة أفضل وأقوى من أي قانون 
رهباني دقيق. 

# والمعجزة التي حصلت بينناء هي أن هذا المنهج الروحي تأصّل في 
مجمعنا لدرجة أنه إذا وجد بيننا أي شخص يحاول أن يقلل من مبتناء أو 
يخرج بالحرية خارج الحدود الروحية السليمةء فن الجماعة نفسها تردعه 
وتوقفه عند حده دون أن يتدخل الأب. 

# ولكني لا أستطيع أن أقول إن جميع الرهبان نجحوا ٠٠‏ في 
التوفيق بين الحرية المعطاة نهم والحياة الروحية السليمة. غير أن الذين 
أخحفقوا هم استشاءات. لابك متها وقك ضاروا ذلك ماه للإخحفاق. 
ولكني أستطيع أن أقول إنهم أقلية صغيرة ا و ار 
الأول الى بدات ها ( ١١٠ا‏ راهباً) لإ يعخلف عن بلوغ هذا الحد من 
لحري ال وة إلا راهب أو اتن قط 

# والآن يجب أن أنتقل إلى كيفية تسليم هذه الحياة الروحية من الأب 

إلى أبنائه. وإن كان جلوسي مع الجماعة مهمأ لکن جلوسي مع کل 
شخص على حدة أهم جدا. 

# كلامي أمام الجماعة لا يؤخذ من الجميع بنفس الدرجة» وذلك 
بسبب اختلاف القدرة على التأتّر بالكلام واختلاف الاحتياج من 
شخص إلى آخر واخحتلاف الطباع والصفات النفسية. ولذلك فالكلام 
العام لا ينشئ وحدة في الجماعة» بل على العكس» إنه يُنشى تباينا أكثر. 

# أما في كلامي مع الشخص, فإني أستطيع أن أعطيه ما يُناسبه وما 
يعالج نقائصه فأرفع منه النواحي السلبية التي تُنشى الفوارق 

منهج التعليم عند الأب الروحي - 
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والاختلافات في و 0 ال رقا جر اة ,اللي 
الموجود فينا. وهكذا بالتوجيه الفردي أستطيع أن أوصّل الجماعة كلها 
إلى الوحدة الروحية والتوافق أفضل من التوجيه الجماعي. 
# والآن يجب أن أنتقل إلى توجيهي الفردي لكل شخص. وهذا 
إنني E‏ طباعاً as:‏ ا دا في الجسد والنفس. 
فهناك من هو مريض EEE‏ وهناك من هو متکامل في 
الصحة الحسدية. هناك من يأتى بنفس ناقصة أو مريضة بسبب نقص 
ف تربية البيت» وهناك من تكون نفسه سليمة ومتكاملة. هناك من 
sS yT‏ 
والاجتماع بالآخرين. على أني قد أعطيت من الله أن أحترم جدا كل 
نت ولكق آنا اباي أیداً من آي تنس مهما كانت عیربيا بل 
م إن الحسد السليم هو قاعدة جيدة للنقس السليمة» والعكس 
صحیح؟ كذلك فإن النفس السليمة تکون قاعدة سليمة للروح اإنطلقة 
النامية. ولذلك فيكون علي أولا أن أعالج عيوب الجسد وعيوب النفس. 
7 إنني أعالح الحسد بالأكل واالشرت ومغدار الخروج والتعرّض 
للشمس واهواء والعمل أو الراحة وأخرا بالأدوية. فمغلاً حینما 
يقابلي الراهب المبتدئ لأول مرة» أحاول أن أعرف أمر أضه الحسمية 
وأنواع الأكل التي يحبها والتي لا بحبهاء وأًز نواع الرياضة الجسدية التي 
کان يقبل عليها والتي لا يقبل عليها وأسباب ذلك وأحدّد له بناءٌ على 


٣‏ -أحاديث الأب مت الملسكين 
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ذلك مقدار الأكل من حيث النوع والكمية والمواعيد ومقدار خروجه 
وتعرضه للشمس واهواء... إل 

ثم يأتي دور النفس» وهنا و ا ي الك فانه علي أن اقم 
عيوب النفس» عيوب الذات البشرية. أن أقوّم طريقة التفكير وفلسفة 
الحياة. وإن كنت أنجح في ذلك فا ل أعطي أفكاري أو فلسفة مأخوذة 
من الكتب؛ بل أعطي الفكر الإنجيلي كما استلمته من الإنجيل وعشت 
به» ولا أسلمه للآخرين بالتعليم المنهجي؛ بل في الحديث العادي مع 
الشخص في الكلام البسيط دون أن يدري» في ملاطفتي للاباء مرت وفي 
التأديب والتوبيخ مرة”أخرى. 

# العمل» العملء العمل هو أفضل وسيلة لتقويم النفس ولكشف 
عيوبها. إنني أبدأ بإعطاء عمل سهل في مكان هادئ يأخذ ساعات قليلة 

من النهار. وبعد ذلك أزيد عدد ساعات العمل» د ٹہ أعظی عملا 
أصعب. وبعد ذلك أعطي عملا امنب يكت يكاد فرق الطاقة ى 
افطل عا ا تفل زى كل هة الرال كشت النفن ونت 
یر الراهب يبدأ يشكو بأن العمل ثقيل وبأنه لا يستطيع أن 
يصليء وبأنه لا يستطيع أن يتمم ما جاء من أجله. ومع أني أحترم جداً 
كل نفس إلا أن هذا الصراخ بقف عند أذني فقط ولا يصل إلى قلبي إلى 
أن تنكشف النفس وأضع يدي على عيوبهاء وأبداً أعال :تة اليرت 

مع الشخص مرة بالتقويم» ومرة بالتأديب؛ مرة بالنصيحة» ومرة بالردع 
وقليلا قليلاً تتخص النفس من عيوبها. 

وک کا مت النفس من عيوبها فإن الروح تبدأ تنطلق في 
الصلاة المستمرة بحب لا ينقطع» ويصبح الشخص نفسه الذي كان 
يشكو من شدة العمل ومن أن العمل يعوق حياته الروحية هذا 


م ۳ - أحاديث الأب متى المسكين منهج التعليم عند الأب الروحي - ٣۴۳‏ 
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الك ع ا ا E PE‏ ا 
الالهى» وتنطلق الصلاة من قلبه دون عائق طول مدة العمل؛ وذلك لأن 
الروح صارت حرة من القيود التي كانت تعوق انطلاقهاء كذلك نفس 
الشخص الذي کان يشکو من جسده ا ا کک ن ر 
العبادة هو بعينه متى عولحت عيوبه الجسدية والنفسية» تنطلق روحه في 
العبادة الحارة. 

# وهنا بجحب أن أقرر حقيقة مهمة وهي أن الشخص العلماني 
المبتدئ الذي باب الدير طالباً أن يترهبن» يکون ا بطاقة 
روحية اة ا یکون اکا من الدرجة الأولى» ويكون قلبه متلا 
بالحب إلى درجة العشق. 

# هذه هي حالة الراهب في أول أيام رهبنته» ولكن منذ اليوم الثاني 
حينما ينزل إلى العمل ويتصادم مع واقع نفسه» تتبخر منه كل هذه 
الحرارة الروحية العاليةء فبرتبك الراهب لأنه لا يرى في نفسه الحجرارة 
التي جا ا :الذي ونايغار من القيطان: بدا ينشحك فى اة 
الطريق الذي دخل إليه. ولكن السبب معروف ل وهو أنه لا دحل 
الحياة العملية تصادم مع عيوب نفسه وقل جسده فصارت عيوب 
الجسد والنفس تمنع روحه من أن تنطلق بحرية كما كان يريد ني أول يوم. 

8 حينئذ يكون عليه أن يدخل في مرحلة التقويم» ويجتاز أياما مُرة من 
التأديب والتوبيخ وكشف العيوب والتوبة إلى أن تتقوم نفسه وتتحرر 
من عيوبها بعد سنة أو بعد عشر سنوات. وحينئذ تصبح روحه حرة ما 
كان يقيّدها ويمنع انطلاقها. 

# حينئذ يستعيد الراهب حرارته الأولى التي دخحل بها الذي تي٠‏ اول 
يوم بكل ما فيه من طاقة روحية وخبة ا وبدون ان يعوقه شيء 
٤‏ - أحاديث الأب متى السكين 
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فیما بعد. وما کان یرجوه مجرد رجاء ویتأمله جرد تأمل» يصبح حقيقة 
وواقعا وسيرة. 

والوصول إلى هذه الحرارة الروحية المستمرة القى لا تتوقف هو 
EA Cg E RA E TE‏ 
المتيسّر لكل واحد أن يكون حاراً بالروح في بعض اللحظات؛ ولكن 
الغاية التي تهدف إليها الحياة الرهبانية هي أن نعيش في القداسة بلا 
انقطاع ل نقتني الحرارة الروحية التي لا تتوقف أبداً في أية لحظة. 

# وبهذا أكون قد رسمت منهج حياتنا الرهبانية من البداية إلى 
النهاية. ٠‏ 

# هذا هو المنهج العام ولكن يجب أن أقول إنه توجد استثناءات. 
فالروح لا يخضع للمناهج» فقد يختزل الروح المراحل» ويختزل الوقت» 
ومجعل الشخص المبتدئ يمتلى بالحب الإهي منذ أيامه الأولى. والحب 
الإهي شاني لكل العيوب. الحب الإلمهي خير معلّم وخير طبيب» 
يظهر للراهب و ريغا ويها ولا بأول» بل يجعلها تحترق 
E‏ أمام ناره الط وهكذا الحب الإهي قد بختزل السنين الكثيرة 
ليس فط إل وو فلل > بل رما إلى أيام قليلة فيبلغ الراهب إلى 
حرية الروح» وتحترق عيوبه بالحب و بأول. 

# لذلكء فالحب الإهي يُسهّل مهمة الأب الروحي كثيراً جدا. 

O OE‏ أكلّم الشخص الد خن حت اا حل 
أكتسب هذه الطاقة اهائلة في صفي» فتسهل مهمتي. 

4 أخاوك داعا أن سط اة الروخة بف قلت ادى وهر 
يوافقنى» لأنه بحس أن هذا الحب هو الذي أتى به إلى الدير. ولكن في 
ا يشعر أنه غير قادر أن يسلك في هذا الحب» وفي هذه 
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الحرارة الروحية على الدوام» وذلك بسبب ثقل جسده وعيوب نفسه 
التي تعوقه؛ فيدخل في صراع داخلي ضد نفسه لأنه يشعر أنها هي التي 
تقنعه من أن يتقدّم في الحب. ومكذ قلاا فيلا > يتحرر من نفسه» 
فيدخال إلى الحرارة الروحية الدائمة. 

وهکذاء بالارشاد الفردي» يتحرر كل راهب من الجزء السلي 
الموجود فيه» وبهذا تصل الحماعة إلى وحدة الروح» لأن العوامل السلبية 
الموجودة في كل فرد هي التي ا من أن تصل إلى الوحدة 
الروحية. هذا الكلام 2 ا ولکني ا بمثال عملي: 

# تعمل مجموعة من الرهبان (ه أو ۷) في مطبخ الدير. وكل منهم 
یرسل في کراس اعترافه تقریره عن عمله في كل يوم مع العيوب التي 
اكتشفها في نفسه ومقدار نجاحه أو فشله. يكتب في صفحة ويترك صفحة 
بيضاء للإجابةء يكتب في بساطة وإخلاص مام ا للهء وأنا أجيب. ربا 
كلمة واحدة كتبها في وسط الكلام دون ان يدري» آغاة أنا عليها 
بصفحة كاملة. في البداية يظهر من الكراريس أن هذه الجموعة متباينة 
دا فهناك من يستشس» وهناك من لا يستشير ويعمل من تلقاء نفسه» 
وهناك من يلقي العبء على غيره وهناك من يأمر الآخرين؛ وهكذا 
تظهر الجموعة ea‏ ولکن ا الإرشاد ومعالحة العيوب» مرة 
بالنصيحة» ومرة بالتوبیخ؛ یتخلص کل فرد من الجزء ء السلي الذي كان 
عرق علاقته بالآخرين. وتبدأ الجموعة تعمل بروح واحدة في هدوء 
زو اليل على على رى من ادا 

وھهکذا استطاع الروح» قلیلا لا أن يوحد الأفراد الذين 
يعملون في كل مجموعة صغيرة» ثم أن يوحد الجموعات الصغيرة ة بعضها 
ببعض في تآلف وتوافق روحيين» حتى صار الدير كله وحدة روحية 


۹ - أحاديث الأب مت السك 
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واحدة. ولكن هذه العملية قد استغرقت سنوات عديدة. 
أسئلة من الأب عمانويل لان» 
دالا,جابة عليما من الأب مقى السكين: 


٠‏ سؤال: نحن في الغرب عموماء وي دير شيفتوني على الخصوص,» 
نواجه صعوبات تعوق الراهب في حياته الروحيةء أذكر منها ثلاثا: 

أ - خدمة الكنيسة. 

La formation ب - الدراسة الفكرية وعلاقتها بالتقدم الروحي‎ 
.intellectuelle et la formation spirituelle 

ج التمسك بالشكفات الرهباتة وزالفنرة: مغر الأ قرات 
وغيرها. وعحاولة تقليد أشكال رهبانية (مثل الرهبنة الروسية) تقليدا 
اوا في المظاهر والشكليات .Esthéticisme‏ 

# الجواب: إن الخطر الأول الذي ذكرته» هو بدون شك أخطر بكشر 
E E EEE EA E A E O‏ 
تعض له حياة الراهب الروحية وهي كفيلة بأن تقضي علۍ خیاته 
الوح اا وسبب هذه الخطورة أن الراهب الذي يأخذ مركزاً في 
الكنيسة » قبل أن ينضج في حياته الروحية ترا کا هزد ا 
مجمعه كله يأخذ في الواقع وضعاً أعلى من قامته فهو يتقمص شخصية 
أعلئ من مههه تاه فن ساطةه: الرهانة و تر اة رة 
للمتكأ الأخبر. 

الراهب الذي يقف في وسط الشعب ويرفع صوته ويضخمه بنوع 
من العظمةء يأحذ ف الواقع مکان الله وهو بذلك يقع في خحطية آدم بان 
یرید أن کون U‏ 
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إنه شيء مؤسف جداً أن تكون طقوس الكنيسة» سواء كان في 
الغرب أو في الشرق» وعلى الخصوص عند البيزنطيين» قد اصطبغت 
بعظمة كاذبة» هي في الواقع موروثة من ملوكية بائدة. 

فالتيجان الذهبية» وتضخيم الصوت بنوع من العظمة» ليست 
موروثة من المح اومن الرشل بى حال من الأحرال. قالسيح كان 
ودیعا ومتواضع القلب» يلبس ا ف وا E‏ 
عارياًء لا يصيح ولا بُخاصم ولا يرفع صوته. وبولس الرسول يقول عن 
نقفسه إنه قي الحضرة ذليل» (۲كو »)١ :٠١‏ فمن أين ورثنا هذه العظمة 
التي اصطبغت بها طقوس الكنيسة؟ إن العام والعلمانيين يشمئزون من 
هذه العظمة الكاذبةء لأن العام قام بثورات عديدة ضد الملوكية مثل 
اروا ار ال ا قل غ 
ال من العظمة الكاذبة. كذلك فإن أي رئيس دولة في الزمان 
الحاضر يكون عظيماً ني نظر نفسه يبغضه الشعب. 

فإن كان العلمانيون يبغضون هذه العظمة الكاذبة فكم بالحري 

ينبغي ينبغی أن نبغضها نحن الرهبانء نحن الذين نقف أمام الله شاعرين أننا 
تراب ورمادء وطالبين أن نقف في الموضع الأخير في الكنيسة؟ 

N SEERA E e OSA 
بصفتي راهباء أحترم جدا كل طقس في الكنيسة وأحضع له مُطيعا‎ 
فنقف في‎ SS 
الكنيسة ونحن شاعرون بالحق أننا تراب ورماد أمام الله.‎ 

N DE 
طقوس الكنيسةء فلابد أن تتغيّر الأشكال الخارجية من تلقاء نفسها‎ 
يوماً من الأيام.‎ 
-أحاديث الأب متى السكين‎ ۳۸ 
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+ أما بخصوص الدراسة الفكرية وعلاقتها بالتكوين الروحي: 
عاضا ٣‏ أتكلم کلاما ا وکن اکا من واقع خبرتي. 
فہحسب جر الشخصية أستطيع أن ا أن الدراسات الفكرية لا 
شل خطرا على الإطلاق عل السا الر وة يتما يكرت الرامب قد 
بدا أولاً بأن يتعمق ف الحياة الروحية. فأنا لما دخلت الدير كنت E‏ 
عديم العلم من الناحية الفكرية أو الفلسفية فكل علمي کان في الطب 
والصيدلة. ومكثت سنوات عديدة لا أقرأً إلا الإنجيل وأقوال قليلة من 
الاما الان كت احا ا فن ها فلا قت في الروح» بدأت 
أقراً في اللاهوت والمفلسفة وكافة الدراسات الأخرى» فوجدت نفسى 
أستوعب بسهولة كبيرة و بسرعة الصواب من الخطأء ذلك لن 
روحي صارت نشيطةء فصار ها إحساس تلقائي بالحق وأين يوجد. وهكذا 
أزك كرون الووي الجا من قفر فلي البراة لک يه كما اه 
ا الوا ال لا تضرٌ حياتي ا 
والآنء السؤال الذي يجب أن نسأله» هو كما يلي: 
- هل نبد بالدراسات العلمية ثم نتعمّق في الحياة الروحية بعد 
ذلك؟ 
- أم نبدأً بالحياة الروحية السليمة العميقة ثم تقبيل بعد ذلك 
على الدراسات الفكرية؟ 
+ اما بخصوص السك بشكلات الرهة وقلة أنقة راي 
افد ارجا 
أقرلة إن هناك مدا .اساسا في حياتي الرهبانية أقوله باستمرار 
E‏ للرهبان» هو أنه ينبغي أن تكون الحياة الروحية أصيلة اه١‏ أعأاه 
.(authentique)‏ 
نهج التعليم عند الأب الروحي = ٣۹‏ 
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فالله خلقني» أنا متى المسكين» لأكون متى المسكين» وليس لأكون صورة 
لأنطونيوس أو مقاريوس أو باخوميوس. إنني أحب القديسين» وألتقط 
من كل واحد منهم٠‏ ما يفيد حياتي الروحية ولكني ا 
شخصية غير شخصيتي بأي حال من الأحوال. لأن المسيح خلقن ليحقق 
في صورة جميلة معينة موجودة في ذهنه عني. E OT‏ بل 
أتقمفن هة قري أكون a e‏ 
الشيء الوحيد الذي يهمنيء هو أن تکون علاقتي با لمسيح علاقة حقيقية 
صادقة أصيلة غير مفتعلة ولا منقولة من شخص أخر. 

ه سؤال: لقد قلتم إنه لا كان العدد قليلا كنتم تستطيعون أن 
تتابعوا كل راهب متابعة شخصية في مكان عمله؛ ولكن لما زاد العدد 
حتى وصل حالياً إلى ٠‏ بدأتم تستعملون كراريس الاعتراف. ولكن 
سيأتي يوم يزداد فيه عدد الرهبان عن إمكانية أب روح ی واحد مھما 
کانت وسائل الإرشاد المستعملة. فكيف يمكن تكوين ات روک جا 
ليُساعد الأب في مهمتهء أو ليخلفهء أو ليبداً منشآت رهبانية جدیدة؟ 

# الجواب: هذا السؤال داخل في اعتبارنه ولو أنه لا يقلقنا لأنه 
يختص بالله أكثر مما يختص بنا. صدق منهجنا الروحي ا 
E RS RL OE SEDÎ‏ 
وحده أباًء وکل تلاميذه أبن بل يظهر من وسط أبنائه من بصيرون 
آنا زوحي ولكن دا الأمز يقر به اله ولي ن 

قلت إن لا أهتم توا الام لان ا هر التى بدا يقود حياتي منذ 
أول لحظةء وأنا متيقن تماما أ اه هر ن اه ولس فا ذلك 
ا سیقوم بتدبیر E‏ بتدبير الاضي. لابد 
أنه سينشاً فى وسط الجماعة آباء جدّد لكل منهم طابعه الخاص. 


٠‏ 4 -أحاديث الأب متى السكين 


coptic-books.blogspot.com 


فاللوضوع هو أن ننتظر نشوء آباء جذد» وليس أن نعمل على تنشثة 
هؤلاء الأباء. فنشوء هؤلاء الآباء سيأتي من الله كختم على صدق منهجنا 
الروحي. فأنا لا أستطيع أن أفتعله. 

ودا درا راجا جا ق حا اريو اه ررد اباق ا 
القدجين الاجزين مثل: انطونیوس» وباخومیوس» وغیرهم ولکنه 
أوضح جدا في حياة مقاريوس. فقد ظهر من تلامیذ مقاریوس آباء جد 
مثل: يوحنا القصير» وبيشوي» وبافنوتيوس» وإيسيذوروس» ومقاريوس 
الإسكندري» وكان لكل منهم مزاج روحي معین. فمثلا مقاريوس 
O E O E‏ 
وهكذا كان لكل منهم شخصية روحية حددة. 

ولكن مقاريوس لم يعمل شيئاً لينشى هؤلاء الآباء الجددء بل ولا حتى 
أوصى عند موته أن يتبع الرهبان أحد هؤلاء من بعده» ولکن ظهررهم 
في وسط الجحماعة جاء من الله كختم وشهادة على نجاح رسالة مقاريوس 
وعلى صدق منهجه الروحي. 
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الحديث الثالث 


أدار الحديث عام ۹۷۸ باحث علمي يحضر رسالة دكتوراه 
عن قدس الأب القمص متى المسكين 
وقد سبق نشر هذا الحديث في مجلة مرقسء 
اداد اش أكون وف 5ص 2 


E‏ س 


coptic-books.blogspot.com 


سے ۱ کڪ 
الروح الوطنية 
والحياة الرهبانية 


و طنيته. 


ه سؤال: هل اعتزالكم العام جعلكم تحسون أنكم غير مرتبطين 
بمصر ومشاكل مصر؟ (عبد الناصر: حرب ٦٥ء‏ ۷٦؛‏ السادات حرب ۷۳). 

ا نشاطي ني هذه الأمور كبيرا ا أكثر بكشثر نما 
ا الما ال افا بوه الأمرر اروا عن لااد 
عامة. 

بدأت وأنا راهب نشاطي الوطني بالفعل سنة ٠٣١١-۱۹١١‏ قبل وأثناء 
الحرب» إذ كنت وکیلا لبطريركية الإسكندرية ونزلت للقاهرة وعقدت 
اجتماعا ا فروع اوي الأحد. وذلك في درج الكلية الإكلريكية 
زتگلمت عن ضرورة تطوع الشباب القبطي بصورة صادقة للمحاربة 
ف حرب التحرير ضد الإنجليزء والانخراط في الیش کمطوغین :انا 
حرب بورسعید. 

ولا أنسى 2 في فترة ما من حياتي (رما ۲ )/) ازداد شعوري ا 
بالظلم الذي اتةه الف يون و ا أن ألتحق بنظمة 
التحرير الفلسطينية لأعمل ني صفوفها في فرقة الإنقاذ كصيدليء 
ی ا وا کا ی اوا التحق 


ا 
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اله وار فصوا فا فا 


لقد كنت طوال حياتي أنحاز للمظلرم وأكون على استعداد تام 
لما و الدفاع عنه مهما كلفني ذلك وبالفعل قد كلفني هذا 
الور وها الورك معان كر ة لا حص هه أعاني منها حى الآنء 
لأني وقفت في صف المظلومين في وجه الرؤساء. 

ثم ف حرب ۷٩۱۹ء‏ وکنت وقتها في وادي الريان مع الرهبان 
واستيقظت في الصباح على رجة شديدة في الجبل (ارتفاع TT‏ 
مسطح المغارة)ء لمدة ى نصف ساعة وإذا پئ أا بأسراب 
طائرات فوق رأسي. توجست خيفة» وعند المساء حضر بعض الأعراب 
ایوا ان ارت .دات واستلفت متهم :اديو ضغ واسعبعت 
اة وت ون ر ا د أمرضي» عندما كنت أستمع إلى وقائع 
الانهزام وعودة الجند عراة وتنحي جمال عبد الناصر. لر أطق الموقف 
وجمعت الرهبان وألقيت بينهم محاضرة أشرح فيها أسباب هذه الهزية. 
وت أول كتاب نزل من المطابع بعد المزية باسم ”ما وراء خط 
النار“. EA Eg‏ 
ولكن كنب عليه تحط يولية ج وارسلت ةة للرتيس هان غين 
الافو ال واو ر لي خحطاب شکر وامتنان. 

و لكر الأهم من ذلك كله فإني منذ قيام الثورة وأنا أنادي بضرورة 
الانضمام إلى ركب العمل الوطني وعدم التخلف عن المتاداة 
بالاشتراكية (التي كانت سائدة آنذاك). 

وإزاء هذا الخطر» كتبت ۷ مقالات في جريدة وطنى بعنوان: 
”الاشتراكية من وجهة نظر مسيحية“» كان ها أثر كبر لدى اليقرلن. 

ونت اكتبت اعا الال الافتتاحة غل مرفي أعلى على الاحدات 


الروح الوطنية واحياة الرهبانية - د £ 
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اهامة ف وقتها وحتی ای اليوم. فقد کتہت ا مقالة لي عن ”مغاهدة 
کامب دافید“ “ في افتتاحية مجلة مرقس؛ AY‏ أيضاً بمفردها وورّع 


مها ٠‏ الف تة وعتران: المقال: ”الوزن الروخي لمبافزة الفدش 
ومؤتمر کامب دافيد. ٠‏ 

وأنا نّا أكتب في الأمور الوطنية أكتب بروح الأقباط وبجاسة وطنية 
روحية أرتفع بمستوى الأحداث ومستوى القارئ إلى هدف أعلى وإلى 
سلوك وطني حلص لنفعة الأمة كلهاء وبالتالي الأقباط. 

وللعلم كان أقباط مصر في أوائل القرن العشرين ني حزب سعد 
زغلول وحزب الوفد يلون عقل الحزب الروحي وشجاعته والأسخياء 
منهم كانوا هم الذين يموّلون الحزب بالمال. 

قف خا ا ا م اا راا ی غ وو رع ت 
سینوت حنا باشاء في طريقهم في شارع البحر ا وكانت هناك 
لان اتلك راد قل دمحت اها وف را تاد ال كت :اهر 
الجند راكبو الفرسان وحاملو السونكي كأنهم يحرسون العربة من يمين 
ومن يسار» وإذا بفارس جبان تقدم من جهة اليمين ورشق السونكي 
e A AEE RS WRET IEE‏ 
العربة أمام الشعب! 

كان الأقباط يحسُون أنهم أصحاب وطن عزيز» وأن دماءهم رخيصة 
لفدائه في أي موقع. 
الرطول للرفبنة: 

سؤال: ماذا كان تصوركم للرهبنة قبل معايشتها وبعدها؟ 

لاف ال و 1 اکن EE A‏ 
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مرة واحدة مصادفة» ولكن كل ما عرفته عن الرهبنة كان بواسطة الذين 
أدمنوا زيارة الأديرة والبقاء فيهاء وكانت صورة قاتمة غاية القتامة. لذلك 
كان خحوف الأصدقاء علي في محله في نظرهم» ولكني لم أرد إطلاقاً أن 
آنقعل عا کے اتر ن هو ااه فل تهاب إل وة 
فالدعوة كانت تفوق حاسة المعايير المنطقية» وشعوري الوحيد الطاغي 
آي سأرى الله هناك وأعيش و کفیل بان يتعامل مع هذه 
ارفك ارات ك إن لفات ارك إن کروی ا 
توازني وتدخلني الرعبة! ولكن في الحال كان الإحساس دل فأشعر 
ات | عن مصدر سلامي ومصدر جي واماني وغايتي . فکنت 
أعود بسرعة إليه فأجده - أي الرب - قوة جبارة حية بمعنى الكلمة 
للسلام وللحرب معاً. 

وي هذه الفترة دخلت ف حلم عميق لاإرادي (أي في غير وقت 
النوم» ولیس تحت ملابسات النائم العادي)ء أي ئې رؤيا. وکان 
مضمونها أنه سيکون معي وسيملاني بقوة (لآنه نفخ في وجهي. > فامتلاً 
جسمي في الجحال حرارة وقدرة E‏ وأنه دن ي الطريق (لأنه 
أعطانى بيده تذكرة سفر طويل. ولکنه حڏرني أن الرحلة شاقة والسفر 
ای ا و و ی ع ا و ا 
واا سواي» ولكن بعد قليل امتلاً القطار). 

وتوالت الأحلام وكلها طويلة وعميقة ومشجعة ولكن كان فيها 
فا را 0 
معي» وأهداني في أحد الأحلام خارطة للطريق» ولكنها خارطة ذات 
خاصية ها قدرة لتحديد المدف وقدرة للخروج من المآزق المميتة. 

وأنا بتركيي الفكري والنفساني لا أومن بالأحلام لأني أقوم 
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بتحليلها إلى مكو ناتها من معاناة وتأثير ما يتم في اليقظة في الباطنء 
ولکني اع بها فقط وأجعلها خحلف ظهري. وم سير في حياتي بدافع 
رؤيا أو مشورة إنسان أو بعجلة بدون يقين أو تأنْ. وکن ع اي 
كانت تتحقق أمام عيني كل يوم وأندهش داحلا الذلك رجت أن لا 
أكتب لك بالتفصيل لأني لا أزال أقطع مراحلها. 

دخحلت الرهبنة فوجدتها أسوأ نما بلغي من جميع الأصدقاء. بحسب 
الواقع الذي رأيته (ولكن ل أعشه ولا عايشته)ء رأيتها استرخاء لكل 
قوى الإنسان» أو بمعنى أخحطر: استقالة من الحياة الحاضرة وبالتالي 
انفصالاً كلياً عن الواقع. 
مناقضة: 

للبعض بالفخر وبالافتخار بأن الرهبنة هي ترك العام 

وشواغله وملاهيه وأباطيله غا يقودهم إلى غاولة إقناع الآخرين 
بأفضلية ا التى يعزونها إلى حقارة العام. ولكن في نفس الوقت 
يرافق هذا التَهيْؤ اشتهاء العام ومشاغله وملاهيه وأباطيله في داخل 
الق را حك حرق الت وينهزم الوجدان أمام هذه الشهوة لأن 
الحرمان والبعد مع الاشتهاء ت الحرمان» ول ما يشتهيه الاأنسان 
يتضخم جدا ربا ضعف» فیتهًاً ا ا وکأن العام جنة وقد 
حرم الإنسان نفسه منهاء هكذا يتصور الإإنسان بل يعيش بالعقل في 

رة وهنا کون التمرق والرياء ومن هنا ينشاً الصراع الداخلي 
الذي یہداً یشکّل السلوك والفكر: إما ظاهريا فيؤدي إلى المرض النفسي 
الواضح (شيزوفرينيا مكتسبة)» وإما اا کا فيژدي إلى اختلال 
السلوك وتناقض الفكر وانهزام الوجدان إا بصورة متدرجة حسب 
حالة كل واحد. وربا يكون هذا ا ا من الآخحرين» أو قد يختفي 
۸ -أحاديث الأب مى السكين 
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أمام جميع الناس وخاصة حينما يلوذ الراهب بالصمت الذي يفهمه 
الناس على أن هذه قداسةء أو التمسكنء» أو المزاح واللطف الكثر... 
ا 
الرلبنة: 

رأيت هذا وفحصته وقیمته منذ دخولي عتبة الدير» وبدأت أنتبه إليه 
جدا ف فشي ولك وجدت تفي اعيش واقع ايا الروحية مذ آزل 
لحظةء وانشغالي الجاد بدراسة الكتاب المقدس على المستوى الروحي 
الذي کان یستغرق مني ۸ ساعات ا بلا انقطاع مع الاهتمام 
باللخصات والجداول وترجة أقوال الآباء عن الصلاة ۸٠٠(‏ صفحة) ثم 
التأمل الطويل فيما قرأت ودرستء جعلني كما تصورت نفسي كأني في 
کل وا ع ا کال رویرس کدا :الك اسای انحل 
الجسداني من الاشتراك العام في غسيل وطبيخ وعجين وخبيز والاعتناء 
بحديقة الدير (التي أنشأتها بنفسي في نفس موضع مقلب الزبالة)؛ كل 
ذلك جعلني أضع لنفسي» ودون أن أدري» لمستقبل الرهبنةء الأصول 
السوية لحياة رهبانية سوية. 

وعن خبرة ودراية شخصية لكيفية الحياة بالروح من واقع الإنجيل 
وممارسة ما يقوله الإنجيل بالفعل: «إن كنتم ً قد قمتم مع المسيح فاطلبوا 
ما فوق حيث المسيح جالس عن يين اله ادرا عا وق ا عل 
الي (کو ۵ وضعت في قلي e‏ الحياة الرهبانيةء فلما 
LD‏ جعلت الانشغال بالروحيات والإنجيل وتحقيق روح 
القيامة في ملو كتا و امتا هو الا ساس الأول و دلت أقصى جهدي 
لكشف كل ما ينير هذه الحياة وججعلها فعلا ٠٥۲‏ ولیست نظرية لاهوتية 
jE Theological theory‏ العام تيغ عليه أنه عام الأباطيل E‏ 
م ٤‏ - أحاديث الأب متى المسكين الروح الوطنية والخياة الرهبانية - ٤٩‏ 
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ودرا فرضعت اد :اليل المد بالفكر وبالملرة إل الح 
الذي يتساوى فيه تماما من جهة العمل أي عامل أو موظف في العام مع 
أي راهب في الدير. فالعمل ۸ ساعات يوميا لقيادة العربات والجرارات 
والبولدوزر واللوري القلاب وإدارة ماكينة الطباعة [(أحدث ما 
أنتجت مصانع ألمانيا - هايدليرج)ء وآلة الجمع التصويري بالعقل 
الالكتروني على شاشة تليفزيونية وآلة التصوير والتحميض السربع 
للأوفست - يبلغ تمنها حوالي مائة ألف دولار]ء وإدارة ماكينات ري 
وكهرباء واستزراع ٠۳٠١‏ فدان بأنفسناء ولا يعمل معنا إلا عمال 
مياتون: 

إذنء فقد أخرجنا الخطأً فقط من العام ثم استحضرناه معنا إلى الدير 
لنقدّمه ذبيحة لله. وكل هذا يشي جنبا إلى جنب» الروح مع الجحسد 
الأبدية مع الزمن» الهدف مع الطريقء القيامة مع الموت» العمل الروحي 
الخالص مع العمل الجسدي الخالص حيث يكن أن يلتحم الواحد 
بالآحر بسيمفونية رائعة. فالروحيات تضفي على الشغل الجسدي 
اة اي a E a e‏ 
والعمل الجسدي يضفي على الروحيات الجدية والإخحلاص والمثابرة 
وصحة الرؤيا. 

Sa Eg RAR E e E Sa 
eg N E EE 
ج یال ك واا عرد ع ا غ رل ا فاا‎ 
في الأخلاق والسلوك والثاني أنشأً استقالة الشخصية الرهبانية من‎ 
مسئولية العام بكل معنى» فكان الصراع المؤذي إلى المرض النفسي.‎ 
فهذا جعلني أنتبه جدا فمذين العاملين إذ:‎ 
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)0 حققت الحياة الروحية كفعل قائم بذاته 


(۲) 


(۳) 


RT‏ العمل ا الإنساني جحد ذاته لأغيد للشخصية 
ر ا 

وأضفت على هذين» الانشغال بأعواز العام سواء بالفكر 
الديني أو الفكر الوطني فوضعت على كاهل الراهب 
الإخساس, بالستركي العظمى جه العا رالكنيسة فالدير 
يصدر مجلة شهرية منذ ١۷‏ عاماً (عام ۱۹۷۸) لخدمة الشباب 
E‏ الكتب - ٤١‏ كتاباً حتى الآن - وهي كلها 
کی ی ا و ا و 
مقالات في الشئون الوطنية ليعبر عن رأي القبط في المواقف 
الخطيرة للوطن. EE SSN OE e‏ 
معهم أفاظا ومسلمين وأجانب» والترحاب بهم وخدمتهم 
بفرح بدون تمييز» نما أثار دهشة المسئولين والمسلمين عامة 
وخرج عن الدير سمعة ملأت مصر كلهاء أن دير أنبا مقار لا 
ترت الع راه رن اا ود واوا رین 
الإخوان المسلمين مرتين» وشيوخ ودكاترة من الأزهر 
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۲ = 
الكتاب المقدس» 
النفس المنطوية والنفس المنبسطة 
الإرشاد الروحي وأب الاعتراف 


دراسة الگتاب الققرس: 


ه سؤال: هل يمكن وصف ”الشركة الروحية“ مع قديسي الكتاب 
المقدس وصفاً تدريجيا وبالتفاصيل» وإعطاء مَتّل على أي من هذه 
الشخصيات التي تذكرونها؟ وما هو المقصود بالرؤيا العقلية؟ وكيف 
تربطون بينها وبين ”الشركة الروحية“؟ 

- إن إيماني الذي لا يتزعزع أن تسجيل الوحي لأماء شخصيات 
الكتاب المقدس وتقديم تفاصيل دقيقة للغاية عن حياتهم الشخصية 
وضعفاتهم وقرتهم وعلاقتهم بالك هو أن هذا السرد القصصي مرتبط 
ارتباطا أساسيا جياتنا الشخصية وعلاقتنا بالله وانفتاح بصيرتنا لإدراك 
ما هي مشيئة الله تحونا. هذا الإيمان في الحقيقة هو نتيجة عملية وصلت 
إليها. 

فيإخلاص التلميذ الصغير والضعيف جلست أمام الكتاب المقدس 
والدموع تملا عيني: كيف سأستوعب هذا الكتاب المقدس بعهديه وأنا 
هنا وحدي وني دير مهجور خرب لا یوجد به کتاب واحد يشرح لي 
ويفهمني ولا أب ولا أخ ولا من يجيب على أسئلتي؟ بهذه الروح 
السكينة والمسحقة فتحت الكتاب اوبدآت أقرأ ووضعت على قى 


o 
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أن أكون مدققاً في قراءتي» فاحصاً وباحثا عن قضد اله من الكتوب 
E E E E‏ 
واهتمام بل وأكثر. a‏ تي لم أسهر مرة 
واحدة الليل كله إل ا ظللت ف بدء رهبانيتي ولمدة سنة كاملة أسهر 
الليل كله. 

ا الكتاب المقدس أمامي وانفتح ذهني للكتاب» وبدأت أسرار 
الله تتسرب بهدوء إلى أعماق کياني کما بتغڈّی ا الرضيع. وقد 
الخ أثناء القراءة أنه بحدث اتصال حقيقي ا بالحوادث داخل 

فكان قلي يتأثر» وبدأ التأثر يكون على المستوى الحسي أي كانت 
نبضات قلي تزداد بشدة إزاء حادث ووج ما کان يتحرك له شعوري 
سابقاً حيث يبدو في مظهره عادبا ل وتاقها. وقليلاً قليلاً حدث شيء 
غريب» وهو ان قلي بدأ يضرب بشدة ویزداد نبضه» وجسدي کله ينمل 
e ةixè numbness‏ سبب» ولا پوجد أمامي أي شيءَ يستوجب 
ذلك ولكن يجرد أن أستمر في القراءة أجد E‏ ا ال 
ال ا جي لهو وی ع ی ا و و 
جال حاص روحي بدأ يربطني بالله وبالأشخاص والحرادث» يسبق عقلي 
ويسبق عيني وذهني. 

وها دات ادر ك مع اله و اة ا وات ادر جعي 
أن الله موجود أو كل ي الوجودء ولكن وجوده يحتاج منا إلى تهيئة خاصة 
أو تناغم خاص ا بهذه e‏ تم ادر كت ey, Eee a‏ 
معنى حياة الله» وهي مجاله القعال في الخليقة وفي الإإأنسان بصورة فائقة. 

حينما بدأت أسترسل في دراسة حياة الآباء والأنبياء على هذه 


الكتاب الغدس - or‏ 
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الصورة من الدقة والاهتمام والانفتاح القلي ازدادت كثرة ترددي 
للدخول في مجال نعمة الله وابتدأت قصص الا باء دم مع الله 
ومعاملات الله معهم تأخحذ ا e‏ لا ا وهو تصور عقلي 
يظهر فجأة وبوضوح وكأنه يمكن إمساكه للحوادث والأشخاص بصورة 
واقعية متحركة غير منظورة للعين الحسية (وتبقى كما هي حتى ولو 
أغمض الإ نسان عينيه)» لا تكون بعيدة عفني ا ری E Re‏ 
مغلاً). كلا بل أجد نفسي داخحل هذه الرؤيا أتحرك معها وفيها وكأن ما 
اقرأه وأتعقله هو خاص بي ولي ويشير الي RR‏ 
توقيعاً رتيبا لحياتي وما هو مطلوب مني هذا بحد ذاته جعلني أقترب من 
a O‏ 

فكانت روحي تتطبّع وتتشكل وتتعدّل داخحل هذا امجال الروحي. 
ولكن ليست المسألة بسيطة كما يتصورها القارئ» فدخولي في امجال 
الروحي لأية قصة كان يحبسني فيها عن اضطرار فأظل حبوسا رغماً عني 
ولکن منتهی مسرتي أدور في القصة الواحدة اوغا کاملا أو أكثرء 
فقصة إبراهيم بالذات ظللت داخل ج اما الروحي ما يقرب من ثلانة 
شهورء ولکن دون أن يظهر علي شيء ملفت لنظر أحد. کیت ,ار 
سيري العادي وأؤدي أعمالي اليومية العادية» ولكن دموعي ل تفارقني 
من الفرح وال اھان وکات نی هدم ونت من جددد 
ويكن أن أصورها بمنزل قديم يراد تجديده فتخلع منه كل يوم طوبة 
ويوضصع بدلا منها طوبة جديدة. فالمنزل قائم أمام الناس كما هو ولكن 
حركة التجديد سارية فيه بلا انقطاع. 

وهذه هي ”الشركة مع شخصيات الكتاب المقدس“ وهذا هو مفهوم 
”الرؤيا العقلية“ بصورة مبسطة. 
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سؤال: هل الكتاب المقدس وحده يكفي للتأمّل في الحق والاتحاد 
به؟ 

5 ف شا هة قر ههه ا فا 
حتى للائكة. وليس لأنبياء أو أدباء أو عباقرة فقط. 

الفراعة تبه الوجدان» وتوقظ النفس. والنفس هي التي تجعل من 
الإنجيل إنجيلاً ا ومن الأديب 4 ومن الفيلسوف EE‏ النفس 
عندما تستيقظء تنتفع بالكلام وتضيف عليه» وتقبل الفلسفة وتضيف 
عليها؛ لأنه يستحيل أن تنطبق نفس على بصمة نفس أخرى تام 
الانطباق. كل نفس في العام لما مات وعميّزات تظهر في الكلمة أو في 
الفن. 

لذلك فالكتاب المقدس يظل للنفس غير المنتبهة لخلاصها كتاباً بجوي 
قصصاً أقرب إلى الخرافات منها إلى التاريخ الإنساني المنطقي إلى أن 
ينتبه الوجدان (جرد انتباه)» أو تستيقظ النفس (وهذه أعظم نعمة في 
الوجود)؛ حينئذ يتكشف احق الإههي بوضوح ساطع وقوة موجهة من 
خلال القصص والحوادث التي كانت سابقا توافه وطلاسم وخرافات. 

لل س ا مت البشر أن ينقذ النفس التائهة عن خلاصها 
فيجعلها تصطدم و نوع يتوافق مع تركيبها (ر با بكلمة 
ف اول رما بعظةء ريا بأيقونة أو صورة رما بحادثة. رما يموت أحد 
الأعرّاء جدأ را بفقدان أو خسارة أموال كبيرة إل...). وحينئذ تفيق 
وتنفتح عينها E E‏ . وهنا يصبح الكتاب المقدس 
مثابة السلم الطائر إل عمق أعماق الحق!! 


الكتاب ادس - ده 
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النفس النطرية 


دالنفس النبسطة: 
ه سؤال: هل الإنسان الْقَرّب إلى الحق بحب أن يكون بالطبع 


- أولاً أوذ أن أصحُح مفهوماً هاما يسري خطأاً لدى أطباء علم 
النفس وبقية الشعب. فالشخصية المنطوية والشخصية النبسطة 
introverted & extroverted‏ هما مظهران طبیعیان في تقسيم 
الشخصيات. وهذا غير الانطواء الْرّضي أو الانبساط الرّضي. 

ولیس من الحق» > ولا من العلم أن نحاول أن نلعب في الشخصية 
المنطوية السوية رطااةعط لنجعلها منبسطة وإلا نفسدها ناتيا فلا تعود 
N SOT CES ESE ER OL‏ 
السوية. 

ولكن الانطواء المرضي ومظهره الكابة والوجوم = اللانكولي 
«melancholy‏ فيلزم علاجه مح ذاته ا عن e‏ الشخصية. كذلك 
الانبساط ال رضي !۵٩۲1ء‏ 8» فیلزم اوه اشا 

ي أن قول إنه لا علاقة على وجه الإطلاق بين التدين والانطواء. 

ا غبر مریض» قد یکون ا بطبيعته» 
فإذا دخلل انال روي يبرع > والمنبسط إذا دخل الجال الروحي يبد 
ولا أستطيع أن أفاضل قط بين الاثنين لأن الإنتاج الفكري والسلوکي 
اخ طا مضا شا ا لا يكن التفضيل فيه بينهما 

e AE AEA OE 
E E aa 
فكرية أو مزاج‎ e الحيطة. فإذا کانت هذه الأجواء ضحالة أي‎ 
أحاديث الأب متى امسكين‎ - ه٦‎ 
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الا تاد الردمى دأب الا عترإف. 


سؤال: ماذا ترون في الإرشاد الروحي والأب الروحي؟ 

- حينما يشتد الطلب على الإرشاد الروحي والأب الروحي فاعلم 
أنه قد انحط مستوى شخصية الجيل إلى الحضيض» > لأنه يستحيل توصيل 
الله للآخحرين كما توصل الحرارة أو الكهرباء حن نوصل 
المعرفة والمفهومات الإفية للآحرين؛ أما الله فلا يُوصّله إلى الإنسان إلا 
الله نفسه. 

كذلك إذا أصر بعض دام الكنيسة على الميمنة على شخصيات 
اؤمنين بالإرشاد الشخصي أو الاعتراف عن إلزام» فاعلم أن الكنيسة 
تكون حينئذ قد أحست بطر ضياع كيانهاء »> وهي ترید أن تثبت وجودها 
وتحققه قسرا بالدخول في حياة الشخصيات لربطها بها راي ٤‏ 
عقول شعبهاء وهذا كفيل بانطفاء شعلة الروح. 

لذلك فلضمان عدم إغلاق الشخصية واستعبادها يتحتم أن پکون 
الإرشاد من واقع الإنجيل بوضوح وبدون إضافات e‏ 
الشخصية بالاإنجيل واللهء وليس بالمرشد. 

ومن الأسباب الأساسية روج جيل في الكنيسة شبه بمسوخ في هذا 
العصرء > هو حاولة فرض شخصية معينة ذات سات معيّنة في ذهن المرشد 
لتقمصها الشات أو الشابة. 

كذلك في الاعتراف» لا بنبغي أن يتم عند أب اعتراف غير ناضج أو 
کون مروا فرصا تفا ان کارا عن الحياة الروحية الصحيحة غر 


الكتاب القدس - ۷ه 
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الفتعلة. لذلكه لابد من اختبار المرشّح ليكون أب اعتراف اختبارا 
ا 

فإن كان في اختيار الأطباء ا النفسانيين (وهم أقرب ما يكون 
لآباء الاعتراف) يلزم تحليل شخصياتهم هم رل ¬ بعد کل دراساتهم 
وما نالوه من شهادات - في ۱۸ جلسة متوالية لدى هيئة عليا من أطباء 
الدولة» حتى يسمح لاطبيب النفسي بفتح عيادة تحليل نفساني (هذا في 
البلاد المتمدينة)» مع التشديد على مراقبة أخلاق الطبيب وسلوكه؛ فكم 
يكون بالحري أب الاعتراف الذي سيمارس هذا العمل بعينه مدى الحياة 
مع أولاده؟ 

أب الاعتراف أن یکون أب بمعنى الكلمةء غير مريض› 
الف الي UNS a NLS‏ 
E DD CS‏ 


۸ه -أحاديث الأب مت السك 
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کے ۳ ك 
المفاضة العاصلةء 
الناضلة الناصلة: 

8 سؤال: تكلّمتم عن المفاضلة الفاصلة التي بعدها تركتم العال 
وذهبتم إلى الديرء ألا يمكن تناول هذا الموضوع بشيء من الوضوح 
وتقاليده وأعرافه» وبين تَرّكي لكل هذا لأحيا حياة روحية لا تخضع هذه 
الحتميات؛ م تكن داخل الفكرء أي تكن عناصر عددية» هذه تفرق 
تلك؛ كما ل تكن أيضاً مجموع حسنات وسیئات نقارن بينهما في هذا 
شكل معين يمكن توضيحها لفكر القارئ. 
- الطفولة أو منذ ألف سنة في اللاوعي الإنساني في الإنسان» ويستمد 
حركته في هذه اللحظات فجأة كما أنه توجد أسباب خارجة عن غيط 
الإرادة والإدراك تأتي بنوع من الحدس مفنانسام: أو الإهام 
0عاامءم1. وحتى هذه المعطيات الفائقة لا توجد هكذا فجأة أو 


- 0۹ س 
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بطريقة عشوائية وكأنها نوع من السحر. 

فا حدس والاإهام لا يظهران في الاإنسانء إا إذا كان العقل ا 
اا لنوع وحجم وقوة هذا الحدس الذي يقوم به الإإنسان» حيث 
يبدو له أنه أخذ القرار بمحض إرادته؛ بل هذه كانت المزيج أو الحصّلة 
لكل النوازع والاأسباب. 

فأُنا حرجت رة < سا ااي > لان ي او 
رط إطلاقاً أن تحتويها فتمتلكها حتميّات العام من عرف وتقاليد 
وواجیات ومجاملات وإتيكيت» ومن ضرورة الزواج وتربية الأطفال 
ا الكامل على ذلك ما يكن ان يستفرغ هذه الحياة إلى مضمون 
آخر غير هذه الواجبات التي ينبع منها ويصب فيها. 

أحسست بأن حیاتی أو نفسى أو قلي أكبر بكثير» أكبر - وبلا قياس 
د سی او تي مات ابه فود من هذا العال: فهر لا 
يساوي قلي هذاء ولا يكنني أن أبيعه إلا لقلب الله نفسه. 

للك كت اس وازداد هدا الاخساس جدا الان أت رون فادرة 
بل هي فاعلة أن تستوعب أرواح آخرین و ار و ا 
انحصار في شخص واحد لدرجة أن O‏ وأبيعها لتسكن ذليلة داخحل 
قلب آخر لمشيئة أخرى: زوجة كانت أو حتى الدتيا باكملها. 1 يقول 
أت لخطيبته أو لزوجته أو صديقته: ”إن قلي کله لك“! ”حياتي بن 
يديك“! أو يقول الرجل الكادح في العال: ”أنا في دوامة“ ”أنا مش 
حاسس بنفسي“* آنا مشن غارف راسی من لی 

فلماذا أدخل في هذه الدوّامة لآخذ ني النهاية شهادة مبايعة رمية 
أحتمها وأبصم عليها أني بإرادتي یت شس ولینن ل اوق 
استردادهاء حتی أحصل على لقمة العيش؟ 


٩ ٠‏ - أحاديث الأب متى السكين 
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أعود وأقول إنه ليس ردا على العالء ولا على الزواج ولا على 
العمل والكفاح» اخترت أن أترك العال؛ لكن لأ ني ن 
اتاو ان هن کل ای ي الال > وما هو أفضل من كل غِنى 
اعادو رور ا 
ولا دعي أن هذه حالة خحاصةء بل من الخطاً والخطر أن يقول هذا أي 
إنسان عني. فأنا أدرك تماما أن كل إنسان يحمل هذا الوجود الأعظم في 
داخله. إنها ”الإنسانية“ بعمقها وهيبتها وعظمتها التي متلکها کل 
إنسان. E E‏ أن يدرك الإإنسان إنسانيته!! 
والأمر الكل هذا وهو مدهش 9 ا ی ا ‏ ی اعار لان 
الإساة كله عراف اني ان اقا من اة كي الان ۰ 
فانحیاز الإإنسان بكيانه كله حو الله هو في الحقيقة بع رمي علي 
خصوصاً في التخلي عن العال. إنها شهادة علنية لأفضلية الحياة مع اش 
الإأنسان يبيع نفسه لله. هذا يقابله في الحال استلام الئمن» والثمن يفوق 
”البييعة“ كلها بلا قياس لأن حبة الله تنسكب في قلب الإنسان لتملا 
بل لتحويه. لذلك فإن بيع الإنسان نفسه لله يقابله شراء الله لنفس 
الاشات لکن لك الله. فالا نسان يدخل في ميراث الله. 
والأمر قد يكون في شكله الخارجي ا ولکن الحقيقة أني شعرت 
يوم أن تركت العام أني صرت فعلاً ملا له بكل كياني. هذا بحد ذاته 
حفظني خاصة من كل ضيقة داخلية في ذاتي أو خارجية من صنع العال. 
بل هدا جفلقى افعر آتن 2 أعد بعد يل لنفسي فأنا لله 
وللآخرين» وآخر الكل هي نفسي! أنا كنت في العام ناجحاً في عملي 
وناجحأ في معاملاتي مع الناس ب عاد وکت أعيش في تقوى وتخافة الله 
وطهارة السيرة وکانت لي آمال e‏ 
امفاضلة الفاصلة ¬ ٩١‏ 


coptic-books.blogspot.com 


وکنت أعتقد أن أعظم ما يقتنيه إنسان في هله الدنيا هو أسرة متحابة: 
زوجة وأولاد يجلس بينهم بعد عنائه ليجد 2 ما يخفف أتعابه. 
ولكن كانت هناك عناصر أخرى داخلية على نفس القياس: الحرية 
امطلقة من كل قيود العا الاستمتاع الكلي بالحياة مع الل» الحبة للكل 
بدون تفرقة» وخدمتهم بدون مقابل بروح الطفولة العذبة انفتاح 
البصيرة للإطلالة على العام الآخر من خلال الإنجيل. 

ولعل قوی النوازع والدوافع على الاطلاق هر اللخساس القوي 
بالصوت الُبهم الداخلي کان ولا يزال يدعوني ويشدٌ ني لاقتحام 
الجهول وراء نداء المسيح ”ا تبعني“. دان مالاا 


٣‏ ۹ - أحاديث الأب مت السكين 
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كيف كتب السيرة الذاتية؟ 


8 مقدمة للسبرة الذاتية کتبها للباحث الذي 
المسكين» قبل أن یشرع ف كتابة السيرة 
الذاتية التى دشرت أخيرا في كتاب. 


ا ر و کر ي 
أية خحطة 2 صورة NETE‏ لك. سأترك نفسي على 
انا ا أنني ما كنت أكتب لك أو لغيرك عمًا في نفسي أو 
حياتي لولا آني شعرت أنك الترمت بهذا البحث قبل أن تستادئي. 
فرأيت أن أكون على مستوى هذه المسئولية» ولكن ليس ا عني» 
ئی اف اند | ی ر وا اور از آي 

علماً بأنني م أكتب في حياتي قط سطراً واحداً عن حياتي - حياة 
الفرح والحب والمأساة - ولا حتى ألحت ل ذلك في أي کتاب من کتي 
أو أية مقالة من مقالا تي لأنني لا ان بنفسي بل أخرج عن 
ا حینما أکتب في الأمور الوطنية أو في الدين أو القصص؛ حتى 
کک ان ا عن ا ر ا ن ن اارئ ي الو كما أراه أنا من واقع 
تأنُري» ا دون تأر ما من جهتيء وکأني أحيا مع القارئ الحق 
والحياة لأول مرة في مثل هذا الوضوع. وحتى في عظاتي أكون في الظاهر 
واقفاً أعظ الناس» والله يعلم أنو ني أكون بكل كياني تحت تأثير الكلمات 

ا 
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عينهاء وكأنها ليست کلماتيء» وکأنما أعظ ي لأنني حينما أنقعل 
بالروح أرتفع فوق ذاتي ا في أعماقي» وأخاف منه 
جدا لئلا أسقط منه. 

هكا زمارل آي ٠اا‏ اعيش ها آفرلة و انلعل بکل 
مشاعري فيما أكتبه» وكأني ا الكلمات لتطير بي لأستمتع بالإنجيل 
والحقائق الإإهية بل وحقائق الحياة مع سامعي ومع قارئي. 

اولك م وت لك ا ی ا که ا 3 بل 
a NE‏ 
الوجود العظيم وكأنها تتلاشى لتتجمع مرة أخرى ر و ر 
التي يراها باقي الناس» فأدخل في يضم هذا الوجود المائلء وکأني مد 
فيه طولاً وا وعمقا وارتفاعا فأنذهل وأفرح» وأستريح وأسبّح 
بأقصی کياني» شاکراً الله الذي يذيقني سر هذا لورد اهائل الذي 
يكن أن يبتلع كل عظمة فكر الإإنسان وفلسفته؛ إل حقيقة واحدة 
عظمى لا يستطيع الإنسان أن يفصل نفسه منها. 

كذلك ل أفكر قط أن أكتب شيعا عن حياتيء لأني أحيا وجوداً أعظم 
من حاتي آلاف المرات» ولا أرى لحياتي أية قيمة في حد ذاتها. فإذا 
خفرها ن واو وراد عالت ين اماعي الات تلقن ف 
أجدها إلا أشلاء ميتة موت الحوادث التي ابتلعها الزمن ودفنها في باطن 
الماضي. وإذا حاولت أن أستجلي ا الحتق والوجود الإلهي لا 
أعود أراهاء لأن طغيان العنصر الروحي والوجود الإلهي على ذاتي لا 
يبقي على شيء فيها يذكر. 

ولكن أعود اني سأبدأ بالكتابة ا ا وراء کل ما 
تريد أن تعرفه عني أذ ی ا ا ا و ا ف وان 


ي ٩‏ -أحاديث الأب e‏ 
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هي هذا الحق الطاغي الذي بدونه تبقى نفسي سرابا ليس وراءه شيءَُ 


ذو قيمة. 
(ومن هنا بدأ أبونا القمص متى المسكين في كتابة سبرته الذاتية 
التي صدرت تحت عنوان: ”أبونا القمص متى المسكين“). 


م ٥‏ - أحاديث الأب متى المسكين كيف كتب السبرة الذاتية - ه٠‏ 


coptic-books.blogspot.com 


٤‏ ت 
بين التصوف فى الأديان الشرقية 
والتصوف في المسيحية 


القرق بين التصوف دالرامب: 

ه سؤال: ما الفرق بين المتصوّف عند الأديان الشرقيةء والراهب في 
المسيحية؟ 

- الأفضل أن يوضع ا و ا اق ا اكه فن 
الأديان الشرفيه والتصوّف في المسيحية“؟ لأن كلمة ”راهب“ تحدد 
ROE YE EES e‏ 
منهج والرهبنة نظام. 

آ کک ألذضوّفت ا ینتهى بالحدس ٥١‏ 1ااu٤"ا»‏ وقد يصل إلى السرور 
المفرط ecstasy‏ تم ا وهو يعتمد على البناء النفسي والفکري 
للاإنسان. فكلما كان البناء النفغسى سليما healthy built & lı,‏ 
tاbui heavily‏ وکلما کان الہناء القكرى 8 وذا أصول صحيحة؛ 
مدا تكرن المارشة الصو فة صخيحة. لذلك فان ية :رداغ في 
الأصول الفكرية والمبادئ الإيانيةء ينشئ خبرات مريضة وضلالاتء 
ويدجل الشخص ني متاهات خطيرة تودي بحياته. 

ب - التصوّف خرة روحية وفعل - وليس فلسفة» وإن كانت 
الفلسفة الحقة هي تقايل بين خبرة التجلّي الباطني مع العقل - وهو 


E 
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a‏ بالا من ارتباكات العام الحسّي ليدخل عالم الروحيات. فإذا 
| يكن الهدف الذي تسعى إليه الروح لتلتحم به صحيحاً وحقا قينا 
تتوه النفس وتعود بأشباه الحقيقة خالية من أي مكسب حقيقي أو أية 

خبرة يكن أن تعقلها. لذلك فالإيان الصحيح بالله والعقيدة السليمة - 
السلّمة في مُعطيات موثوق بها ¬ تضمن مسار الروح والتحامها بالحق. 
وكخبرة فإن النمو في التصوّف لإ يقوم على المعرفة ولا على العلم 
والدراسة» وإن كان يثريها بنتائجه؛ ولكن يقوم على القدرة النفسية 
والاستعداد. 

- التصوّف في الأديان الشرقية يعتمد على القدرة النفسية 
eT‏ أي هو جرد دفع من أسفل إلى أعلى. 

أا التصوف الملسيحي فلا يعتمد على القدرة النفسية وحدهاء بل 
بک ر ع ا ی الو ر ا یک 
الود ها المسير. والمسيح يهب قداسة للنفس فهي لا تحتاج إلى 
تطهيرات بصورة عامة أو أساسية. فالجذب هنا هو من أعلى قبل أن 
یکون دفعاً من أسفل: «وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إل الجميع» 
(يو ۱۲: ۳). وهذا أهم وأخطر ما يفرق بين التصتواف المسيحي وبين أي 
تصوف آخر. 

ا 0 ا E‏ 2 
الله الواحد ججهد الإنسان الشخصي متحرّكا نحو الله؛ ولکنه لن يبلغ 
الوصول إلى الله ومجهوداته كلها ستظل - مهما بلغت من القرب 
والرؤيا وحتى النفاذ في الله - بعيدة عن مفهوم الاتحاد الحقيقي. لذلك 
تكون رحلة النفس شاقة ومُجهدة مع إحساس مستمر بالفرادة مع 
الرؤيا الحدودة والفرح والسرور الجزئيء وترو ال وح غاا 


التصوف ف الأديان الشرقية وف الملسيحية - ٠۷‏ 
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حزينة لشعاود الحاولة. فهنا يظل التصوّف في حدود التعطش نحو المطلق 
دون الاتحاد الحقيقي. 

ھے “ التصوف املسيحي ارتواء وعطش متبادل وهستمر في طریق 
سق 4 تيه فيه» إن کان اليح جقا هر القائد لأنه هر الطريق. 
فالضمان كائ مذ أول خحطوة ف فى الرحلة. والمسيح عندما صعد إل 
السموات» دخل إلى الأقداس العليا كسابق من أجلنا. ولذلك فهو يأتي 
لیأخذنا متى شئنا أن نتبعه ونسير معه ونسر به» نتحد معه قبل أن 
نتحد بالله اللآب. هنا الوسيط بن الوصول قبل القيام. لذلك 
فالتصوف الى يعتمد ا کل ا على الأيمان بالمسيح 


أولاء بمعنى بلوغ الاتحاد بالإيمان وبالسرٌ وبالحب» ثم بالاشتياق؛ حيث 
الاشتياق إلى المسيح كحبيب هو عتبة التصوف المسيحي. 

رل ال که ال ن RE‏ بمعنى أن تأديباته 
وعقوباته حاضرة فيه عن کل تجاوز مقصود» بل قد اتی التأديب لصياغة 
ال هياغ انس للفرل من الات الضن رمان عدم الرجوع. 
فالتصوف المسيحي بجملته رحلة مأساوية تنتهي بفرح أبدي. 

نزول أبن الله من السماء و سس الطريق النازل من السماء 

من الله نحو الاأنسان. AES‏ أسرار التغيير والارتقاء 
الذي حدث في الكون لضمان صعود الإنسان من أرض اللاك لأن 
السماء انفتحت على الأرض كعمل إى ويمبادرة من الله بإرساله أبنه 
الوحيد الذي في حضنه» إلى أن ذاق لموت من أجلنا وقام بنفس الحسد 
وارتفع إلى السماء ليعود بغنيمته - وهو الإنسان n‏ 
ا صافدا إل لا فناء فيه. هكذا صار الطريق رةس طعا من الله 
إلينا بالسيح مفتوحاً لنصعد فيه بالسيح في أمان مطلق. 


۸ - أحاديث الأب مى السكين 
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- لقد قت مدى السهرلة اا I‏ التي آدخل بها إلى الله 
رائ وأفرح وأشبع وأرتوي» وأعود من رحلتي کالتمل اا أياماً 
بجملتها أجتر فيما حدث بلا شب ؛ ولکن لي يقيني م يؤب أحدٌ ول 
عاقب أحد مثلما تأذبت أنا ومثلما عوقبت؛ فالخلاص لیس سهلا. 

التصرف الملسيحي ليس صناعة مقصورة على الكفاءات العاليةء بل هر 
ا رخ ي الا راف ةاي خفن ع ك الد 
والداخلين» > يدعوهم بأعائهم ويجذبهم إليه حتى ولو كانوا في وسط حمأة 
الخطيئة. فالفرق بين التوبة والتصوف في المسيحية فار ضثيل دا 

غاية التصوف في آلأديان الشرقية أن تفي المتصوّف في الله. وهذه 
الرؤبا ترجع إلى الإحساس بالصغر والعدمية لفكرة الخليعة عند الأديان 
الشرقية بالنسبة لله الواحد الأحد البعيد اردغ الخليقة لذلك لزم 
التطهبر دا 

- غاية التصوّف المسيحي أن يتحد الإنسان بالله اتحاداً لا رجعة 
و ار و ن اا ا ا 
البشريةء والذي اتحدنا به بالإيمان؛ وجعل اللاهوت قابلاً ل سی 
و | FED OSE‏ دون ا ل ان 
جوهره البشري» فيظل إنسانا کما هو ولکن E‏ 
فالتصوٴٌف المسيحى ليس فناءً ولیس فقداناً للذات في اللهء بل إثباتها 
ودا واا ا 

و اضرق ااا ا E E NRE‏ 
ا المسيح» أي اتحاد الله بالإنسان اس اتحاد الإنسان بالله. وما بي 
على المسيحية إلا أن تُحقق هذا على مستوى كنسي وحماعي فقط ليظهر 
الفارق الهائل بين التصوف ف الأديان الشرقية والتصوف السيحي. 


التصوف في الأديان الشرقية وض السيحية - ٩۹٩‏ 
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7 التصوّف ل الأديان الشرقية اشتغال بالل وتعلق ی و 
خلجات الحب والوفاء نحو الخالق المطلق» وعودة بلذائذ ومسرات 
EA EE E‏ 
ويهب النعمة العامة لكل من يتقيه؛ لذا 2 
نقطة هي اللإنسان» والعودة إلى نقطة هي الإإنسان مع بعض الخبرات. 

التصوّف المسيحي طلم إلى الكمال» صراخ حو الأفضلء ر 
من نقطة غير صحيحة في أعماق الضمير والنفس» هي البعد والغربة 
والعداوة والأناتية والالتضاق بالعالة إل هدفه كامل هو الإغاد باش 
أي عدم العودة بالنفس الناقصة إلى النفقس الناقصة؛ بل بقاء وسكنى 
أبدية في حضرة الله نأخذها بالفعل» ولكن لا تنبين لنا بالحس. 
فالتصوف برحل دة برحل قود وار قا كلها رات 
وتجلّیات؛ ونه بالخرة العظمى» وهى الجد كرؤيا واتحاد وإقامة: «أنا إن 
TT‏ أجذب إلي ا END‏ 

إن المسيحية أو بالحري المسيحيين المؤمنين والمتحدين بالرب يكونون > 
بالنهاية وفي الحقيقة - مع المسيح» أا واا و ا 
الأرض اتا لیکون الله الواحد إلى الأبد. لقد نزل المسيح إلى عالمنا 

: من أجل ذلك خصيصا لتكون لنا حياة أفضل مع الله ى 
غاية التصوف» حيث «يكون الله الكل في الكل» (١كو :1١‏ ۲۸)» دون أن 
بختلط الله بنا أو ننعدم نحن فيه!! أو ننفصل عنه!! المسيحية وحدها بخبر تها 
التصوفية العظمى في اتحاد المسيح كإله بطبيعتنا البشرية. أعطت املا 
كنذا للعالم للتغيير» وأعطته المبة العظمى وهي اتحاد الكل بالواحد. 


- أحاديث الأب متى السكين 


coptic-books.blogspot.com 


الحديت الرايح 


أدار الحديث يوم الجمعة الموافق ٠٠‏ يوليو ۱۹۸١‏ (المرحوم) 
الدكتور فايق متى إسحق الذي كان يعمل أستاذاً للأدب الإنجليزي 
في كلية الآداب - جامعة القاهرة خلال الخمسينيات وأوائل 
الستينيات من القرن الماضي. وبعد أن هاجر إلى كندا سنة ۹٩٩‏ 
عمل رئيس قسم الأدب الإنجليزي في جامعة ليكهيد 1k14‏ 
بکندا. وقد انتقل إلى الأمجاد السماوية يوم ٠۰‏ أكتوبر عام ۲٠٠٠٦١‏ 
عن عمر يناهز الرابعة والشمانين. 

(ترمز إلى آخذ الحديث الدكتور فايق بالحرف ”ف“ 

وإلى الأب متى المسكين بالحرف ”م) 
وقد سبق نشر هذا الحديث في مجلة مرقس» 
أعداد: يونية» سبتمیر» أکتوبر» نوفمیر سنة ۲٠٠۷‏ 
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حياة الرهبنة 
اعماقها وطبيعتها 


١‏ - ف: ما الذي جعلك تترك حياة المدينة وتذهب إلى الصحراء؟ 

م: باحق فإن هذا السؤال وثيق الصلة بحياتي الباطنية وما يتصل 
بدخائل وأعماق حياتي. ويمكنني الرد على هذا السؤال بكلمات قليلة. 
الأمر يتصل اک ا ا وال 
قلى منذ طفولتي. هذه الاستجابة كانت نتيجة التوازن الداخلي بين 
E e E E O e‏ 
وطهارة الشبابب» والتقارب مع الله هذا من جانب؛ ومن جانب آخرء 
حياة الشباب با فيها من فهو وحرية. 

انت نات اليكرة عبارة عن عملية تحصيل معرفة» وعلى الأخحص 
ا ا ا ى 
التعرّف على عقلية الناس العائشين في العا» من جهة صفات الرجولة 
وإمكانية كسب الال وتأمين المستقبل الباهر والزواج. 

كان هناك في داخلي عملية موازنة نشطة» كانت مستمرة ولكن 
بطريقة ماد دا وني هذه الموازنة رجحت E‏ والإحساس 
الباطني بحضور الله على الكفة الأخرى. و تتناقص غير تي وهمتي أبدا؛ 
بل کا الراجحة دائما ف الصعرد وعلى الأخص بعد أن 
أگملت دراستي الخحامعية ثم عملت فسات 

د کیت اف جا وکان دخلي فالا وبالتالي آریای لکن :کن 


— ¥۲ 
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هذا ۾ ر من اتجاهاتي نحو العام. حتى واجباتي وارتباطاتي 
ا E‏ ضد إمكانية رؤيتي لما وراء حجاب المستقبل 
القريب. ا أن حياتي مع الله لابد ستکتمل قريباً. 

الخطوة الأخيرة في طريق تقدّمي» كانت هي تنامي اشتياقي نحو الله 
واستمرار إدراكي لبة الله داخل اشن و ا 
أي شيءَ ف العام هذا الإدراك کان پصاحبه دعوة باطنية ف داخلي نحو 
الأبديةء ولكنها كانت ما تزال دعوة غامضة. ولكني قققتُ فيما بعد 
أنها دعوة حقيقيةء وأنها بالنسبة لي هي جوهر الحق. 

هذا الإدراك بأن الأبدية ها حضورها وكيانها ئي داخلي» کان يشد ني 
انما بالرغم من العلاقات الكثرة جداً التي كانت لي مع العالم. كان 
الله ججذيني دائما 2 بالرغم من أنه ۾ يكن ٤‏ اشرت ن قبل أي 
راهب او آي شيءَ ت اللحياة بطريقةٍ أو بأخرى. 

و انطلاقي للدير هو اول ” عوة" من نوعها في اسرتئ: حينذاك 
غزمت ومند دخولي الديرء a yi‏ مرة أحرى ل وديا E:‏ 
بان یا مع ااه هى ارقا واعق عا ما کت ارا ماقا من 
وراء حجب المستقبل القريب. 

۲ - ف: هل يوجد - في رأيك - ثمة درجات أو مراحل في الحياة 
الرهبانية؟ 

م: ليس في الحياة الرهبانية من درجات» وهذا ينطبق على حياة المبتدئ 

وهنا قد نسأل: هل هناك أي اختلاف بين الحياة العلمانية (أي التي في 
ا و ا ٠‏ 

ذا :رجت إل الكتاب امقس و ةاد الإانسان ٬للخلاصض‏ والياة 
حياة الرهبنة: أعماقها وطبيعتها - ۷۴۳ 
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الأبديةء فإني لا يمكننى أن أنظر إلى الحياة الرهبانية أنها غط حياة 
EEE E N‏ 
يسوع المسيح ليس ها أشكال ولا درجات ولا مراحل. إنها حياة في 
العمق وني طريق الاكتمال. فالمسيح يرسل هباته للناس بدون تفريق بين 
طريق ي الحياة وآخر. الروح القدس لا يرق بين غير المتزوج والمتزوج 
لأن قديسي الله يشملون الاثنين. 

الحياة الرهبانية هي محاولة فردية للحياة بطريقة خاصة ها سجاياها 
O E A, Era‏ ا ا 
الشخص بالمعرفة الإنجيلية. فإن تهاون الراهب في بلوغ هله الغاية 
يكون بالتأكيد قد فقد طريقه. 

ولكن ثبت بالتجربة ا عن أي شك أن الذين بو ف 
أعماق الحياة الروحية وهم في حياتهم ا کون کو را که 
اعطاق من الذين حبر ني الغا الادي: 

وتن بحيك إنه لا قرجد فة رجات في الياة الرهبانبة. افيقتضي القول 
بأنه يوجد فقط انكشاف الحق الإهي واستعلان الخلاص والفداء 
اراك الا لك اغ الو هة را الا وة السجاوية رهن 
كلها لمكن بارغا بالفيعة البضرهة بل ابلا الانسان قي 
اف ا ك اة ا وهن هنا ان ادرا كه ا 
سير تقي» ويصير استعلان الحق الإههي حقيقة بالنسبة له. 

ما قلناه هنا لا يعني أن الآخرين لا مكنهم أن يتكلموا عن درجات 
الروحانية الرهبانية. فأوريجائس» مثلاء تكلم بعمق عن هذه الدرجات. 
ولكن ما أسهبت ف شرحه هنا هو الرؤية القبطية الأرثوذكسية ال 
اك هي ترقي أو ارتقاء انكشاف الحقيقة الأبدية لاإ نسان. 


۷٤‏ -أحاديث الأب مت السكين 
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LTE 


۳ - ف: أعتقد أن كثيرين من ذوي الدرجات الحامعية محذَون 
حذوك. كيف يكن هذه النهضة الرهبائية أن تنفع الكنيسة؟ 


کله خی ائ لا اع ن مرل با رة ع و 


هؤلاء الحامعيين إلى الرهبنة. فنا راهب صرت - عن اضطرار - الأب 
الروحي للرهبان. . وكواجب حتمي صار لزاماً علي أن أتلقى اعترافاتهم. 
س الخ بن جزءا من واجي أن أنقل للرهبان كل 


تي الرهبانية. 


e‏ بتاتاً في مثل هذا السؤا ولك اع اها ال 
E E SE E‏ 
الحبرة الإنجيلية ومعرفة الطريق ق إلى الله» والطريق إلى النسك الرهباني. 
والطريق الأول بُلقى نوعاً من الأصالة على الطريق الثاني. 

وأعتقد أن الإخلاص هذا التقليد الرهباني قد عمق فعلاً فهم 
الرهبان للحياة الروحية. وهذا قد ارتقى فعلاً بالإدراك الروحي بين 
0 إنه يوجد الآن (سنة )۱١١‏ حوالي ۰ کتابا بعالم هذه الأفكارء 
وف ت هذه الكتب الوعي الروحي لجيلنا سواءً من شبابنا أو من 
الشعب القبطي في الخارج. وهذه واحدة من أعظم الفوائد هذا التقليد 
0 ولخہرات رهباننا هنا أمثاها في البلدان الأخرى حيتث بجذون أو 


حتى بطبقون نفس الأساسيات بعد زيارا: تهم المتكررة للدي 


أما چا فهو في ا قد تبدو بعيدة المنال ومتسعة الحدود 
وهي ل تتحقق بعد! فأنا لي آمال بار في تكوين مجموعة من الرهبان 
من ذوي التفوّق لکي یکو نوا ا a‏ في لغاتٍ عديدة وبهذا 
يستطيعون أن ينقلوا الخرات الروحية الأخحرى المكتوبة بالألانية أو 
اليونانية أو العبرية إلى العربيةء والعكس بالعكس. مثل هذه الخرات 


حياة الرهبنة: أعماقها وطيعتها - ۷١‏ 
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سوف تکون ذات نفع للمؤمنين في بلاد المهجر» وكذلك للأجانب 
الذين يهتمون بالتقدم الروحي. 

وإني أتوسل إلى الله بإخحلاص أن يفتح الأبواب المؤدية إلى هذا 
الطريق. وكواقع عملي فالرهبان هنا يدرسون اليونانية الكلاسيكية 
والألانيةء وهذه اللغة الأخيرة يدرّسها بروفيسور من جوتنبرج. 

٤‏ - ف: بأية طريقة تعتبر فترات السكون وسهر الليالى أساسية 
للتقدّم الروحيء أقصد التسبحة اليومية ومزامير السواعي؟ ۰ 

م: إن فترات السكون وسهر الليالي ليست كل شيء في الحياة الروحية. 
اا من العمل الرهباني الذي ينبع من الأعماق الداخلية 
للروحانية إنها 6 وبهذه الرؤية لا يمكنني أن اھ أي راهب ان 
يقضي لبله ساهراً أو في سكون. لكن الراهب الذي بختبر السكون وسهر 
الليل ا يرغب في الزيد. وهذه الخرات هي عائد الأضحج الروحي. 
فالروح في مثل هذه الحالات ترغب بإخلاص أن تقضي فترات قي السكون 
والسهرء ما يعطي للراهب فرصة لإدراك المعنى الحقيقي للمحبة الإهية. 

وما يهمنى أن أقوله عن هذا التأثيرء إنه لا يوجد أي عامل بشري 
بمکنه أن ا إنساناً أو يحسن حياته الروحية ولا حطوة واحدة تجاه 
النعمة. 

ا شو ا 3 ت ا ا ادا ن ودیل 
أو بحسن الروحيات. أما التسبحة اليومية أو الأبصلمودية فهي اللغة 
التي يستخدمها الحب ليُخاطب بها الحبوب. ۰ 

فبعض الآباء يصرخون في فترات التسبيح والأبصلمودية» كانوا 
بحسون وكأنهم ليسوا على الأرض إذ يشتركون مع القديسين والملائكة 
الت 


٩‏ - أحاديث الأب متى السكين 
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الجفاف الردمى كيف نراجهه؟ 

ه - ف: لقد ذكرت في كتاب ”حياة الصلاة الأرثوذكسية“ أن النشاط 
الي للها فد عب رتت ته يب انات ا لر و 
يكن تصحيح هذا الوضع؟ 

م: في الحقيقة أنا عالجحت هذا الموضوع في الكتاب بالتفصيل» ولكنني 
أريد أن أوضح بعض النقاط. فالجفاف الروحي يرجح إلى أسباب عدة 
وتأثبرات ختلفة الي يکن أن تبلغ إلى حد الإاحساس بالتغرب والبعد 

عن المسيح» تم توقف عمل النعمة في داخل الإإنسان. وما اود أن ا 
هناء هو أن الإنسان جب ألا ييأس أو يفقد الرجاء ل يدخحل في 

مراحل من الحفاف الروحي آکثر خطورة. في هذه الحالة يغيب عن 
الإإنسان كل مصدر للتعزية. 

إا أن هذه المرحلة» هي خبرة مثل أية خبرة أخرى تواجهنا في حياتن 
وكلها هي جيدة لنا. وفي أي مستوىء لابد أن نحاول أن نفتح الباب مرة 
أخرى» لأن مرحلة الحفاف الروحي لنت دائمة. إنه فقط من خلال 
الكل يكن أن نطيل هله الرحلة وهكةا ترق صلراقا راصو امتا 

الجفاف الروحي فيد لتا غلى ذز e‏ بکل نعم الثبات في 
محاولاتنا الجادة لنستعيد حياتنا الروحية التي کی مۇقتاً. 

و نصيحتي في هذا الخصوص,. أن نقرأً الكتاب المقدس باستمرار 
وبطريقة OE A‏ فمن خلال الكتاب المقدس» والثابرة على 
قراءته» تعمل نعمة الله فينا. 


الات دهش اضطرار ية: 
٦‏ - ف: هل اختبرت أية حالة ”دهش“ روحى أو نظر رؤى؟ 
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م في مراحل معينة من حياتيء وبقدر حدّد جداًء حدثت هذه الحالة 
بطريقة اضطرارية لفات :ريدو أي تيه مسب ركان حلات 
الدهيش" 2 یتبعھها رؤی قد تستغرق فترات طويلة. وبعض هذه 
الووى اون إلى ٤‏ ساعات E‏ وکانت کا ی ا 
وتوجيها لي. وبمرور الزمن عرفت بعض الأحداث أو الحوادث المزع 
أن تحدث» و وهذا ما جعلني أومن بصدق هله الرؤى. 

ل يكن في هذه الرؤى ما يسرء لأنها كلها كانت لتعليمي إل أنه بعد 
أن کانت الرؤيا تنتهي؛ كنت أحس بإرهاق جسدي» لأ نها كانت تستحوز 
فا کل کا سواء العقلي أو العاطفي؛ أو الجسدي أو الروحي. كما 
أن هذه الرؤى كانت تختص بياتي الشخصية. 


ا التقَدم ني الحياة الركبانية: 

۷ - ف: يبدو أنك تقدّمت تقدّماً هائلاً في حياتك الرهبانية في فترة 
e 2‏ اقتفيت خطوات آباء البرية العظام؛ فما هي مفاتيح 

م : إن أردت الحقيقة فإں تقدمي کان غير ملحوظ لي ماما وحتی هذه 
إاللحظة Yy Î‏ أحس بوجود تقدم. وما يحيّرني حقيقة» ولکن ٤‏ نفس 
الوقت یحزننی» هو هذه الحقيقة: Ns‏ 
لا أجد ني نفسي أي شيء أفضل أو أعلى من أي إنسان عادي. الشيء 
الوحيد الذي أعرفه بتأکید» هو آن کت مُخصا ڪا للقوانين 
ال ا أيضاً في قراءة الكتاب الاس ر وهمةه فقد كنت 
ا ن فاد کل و ا ما رلت اذك تق كت ااا 
أصرخ من فرط الفرح. 


۷۸ - أحاديث الأب متى السكين 
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اخٹیں ادا بای إزهاق اناد سیر اللیالی واا ارا على جد 
ساعات على لبة جاز فقط! ولكن عبتي واشتياقي الشديدين للكنيسة 
القبطية بكل طقوسها والحانها جعل كل شيء لي سهلاً. وكلما كنت 
ام الان الكيسة كفت أحس بفرح غامر يسري داحل کل کياني. لقد 
شرعت أفهم بلا أية صعوبة معاني كل حركة تحدث في الكنيسةء وكنت 
اهارق وات ٠ای‏ کل لی ایی کر ا لر و ا 
الق 
البساطة داستقاىة القصر 
ميات نى تاع الحياة الرهبانية: 

ھل انت تعتبر الإدراك السامي والاتصال الروحي المباشر 
في استيعاب الحقائق الروحية أمراً حيوياً في أي سعي رهباني؟ 

م: الشعور الح ي للتقارب الروحي والاتصال امباشر هو في خد ذاته 
بديهي فطري. لقد لاحظت أن ا كارن ممن غاشوا و نیشون 
معي لم بحختبروا هذه الحياة المسيحية البديهية» هذه مشكلة يمكن شرحها 
بألفاظ أخحرى كما يلي: 

- هل الاتصال الروحي المباشر بالحقائق الروحية هو أمر حيوي في 
الحياة الرهبانية؟ وهل هناك طريقة تقود إلى هذا الاتصال المباشر؟ 

- إجابتي هي: إنه توجد حتميات في الحياة الرهبانيةء مثل البساطة في 
حياة الراهب الروحية والعادية عا يجعل هذه الحتميات أساسية. فأنا 
يمكن أن أكون i‏ ا ا ف حياتي الروحية باعتبار حياة 
النعمة هي أ شاسة في حياة الراهب» وإلا فإن هذه الحياة يكن بسهولة 
أن تنهارء ا يؤذي إلى انهيار الشخص نفسه. لذلك فالإنسان الطموح 
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أو الشخفن غر المستعد للا الرهبانية بعد لا يخن ان دحل ي 
هذه الحياة الرهبانيةء الى هى كنز للبسطاء ومستقيمي القصد. 


النضرع الردعي قر يودي 1 إد اكات ررجية: 
٩‏ - ف: هل» في رأيك يعتبر الإدراك الرهباني للعالم الروحي 
العلوي هو نضوج في الاختبار الروحي عموماً؟ وبأي معنى؟ 

م: الشخص الناضح يكون له بالتأكيد إدراك حقيقي للعالم الروحي 
ا إلا أن هذا الإدراك يعتمد بقدر كبر على مستوی زضجة 
واختباره الروحي. ولابد أن يكون قد بلغ شستوی عالياً من الحدية 
والفهم الصحيح للكتاب المقدس» ويكون قد بلغ درجة ما من 
الاستقامة والتقوى. إن الإحساس بالخلاص مليء بالفرح إلى حد انفتاح 
أبواب الإدراك الرؤيوي والعالم الروحي العلوي بسهولة. 


لگن الات النشاط الردعي» 
ليست دلياا دلا ضبان للخااص: 


ا ا هار ال والفرح 

م 2 هذه ا E‏ لست دلیلاً ا الخلاص» ولا هي 

ضمان لاص الإإنسان. إل أنه توجد حالات من الاستعداد الداخلي 
والموهبة الداخلية الق تجعل الانسان ا لبلوع هل الحالات ما 

3 

نسميه ”النشاط الروحي“ مثل التكلم بألسنة على مثال الرسل وغيرها. 

e‏ الأنشطة هي في جال eT‏ ويخترها الذين بلغوا 

درجات من الاستعداد الداخلي اء إلا ك هذه جرد موهبهة داخلية أو 
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اداھ یا کر ھن کر ھا ترج روجا 
غاية الحياة الرهبانية: 
جعر الا,نسان ميته لتتمضق مسشية الله: 

١‏ - ف: هل تعتير أن غاية السعى الرهبانى هو استعلان الحقائق 
الور ا و ا ٠‏ 

م: غاية الحياة الرهبانية ليست في اقتناء أي شيء أو نوال أي شيء 
كعائد. الغاية الأساسية هى أن جحد الإنسان مشيئته الذاتية لتحقيق 
مشيعة اله ۰ 

E‏ لثلاثين أو أربعين سنة دون أن يبلغ إلى 
حياة الاستعلان. ولكنه يظل بطريقة طبيعية راضباً مرتاحاً أنه قد كرس 
حياته لخدمة الله وهذا ف حد ذاته و اكتفاء له. إلا 


TT A E E‏ ا ا 
بالسعادة. 


القديس بولس يقرر أنه ارتفع فوق السموات, وکان رحا بسبب ما 
انسعلن له. وهکذا نت إعانه وصار أكثر من قبل مستعدا لأن یېذل 
تة و ر انه الأخحطار نات 


سكنى السيع نى القلب» 


- ف: هل سكنى المسيح في قلوبنا هو الغرض الرئيسي من 
الصلاة؟ وهل المظاهر الخارجية هذه السكنى مثل اتجاهاتنا تجاه 
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الآخرين» هي نتيجة هذه الحقيقة الأساسية؟ 
م: الجزء الأول من السؤال صوص سكنى المسيح في قلوبنا صحبح 
ا ة هي نشاط داخلي نحو المسيح» وهو EE‏ اا 
لذلك من الخطأً أن نكون و و ا ا 
عشرة أضعاف. 
وهنا أريد أن أزف هذه العطية العظيمة للجميع. فإن أعظم عطية 
بمكن أن نقدمها للآحرين» سراء كانوا مسيحيين أو غير مسيحيين» هو 


سلوكنا المستقيم الذي هو نتيجة سكنى المسيح في قلوبنا. 


الملاتة بين الققذم الشضصي للرالهب» 
دالسئرولية العامة عن المال الحا جي: 

۳ - ف: ذکرت في كتاباتك أن التقدم الرهباني هو شخصي. ألا 
ران ا أيضاً مسئولية تجاه العام الكائن خارج الرهبنة؟ هل 
توافق على أن توقف الراهب عن هدف الخلاص الشخصي له يكن 
أن يودي إلى طغيان المسئولية تجاه العام على الحياة الرهبانية؟ 

م: الحقيقة أن الراهب الذي ينجح» هو الذي يكون ذا تفع خاص 
للعال. والنفعم هنا هو استعداد العطاء. فإذا نظرت إلى الجانب 
الشخصي في جهاد الراهبب» فأقول إن هذه ضرورة. الشخص لا يمكنه أن 
يُعطي قبل أن يكتسب الاختبار الروحي الضروري. إلا أنه من الوجهة 
النلة. متتل الا سان أن يان المواهب الروحية ثم يبقى ا 
وحده. ولکن من الخطورة الشديدة أن يظن شخص أنه قادر على العطاء 
e‏ 

كما أن موهبة ”البصرة“ (أو ”التمييز الصحيح للأمور“) هي 
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خا من اة ل كن رغال مةد جرع فيضن ال و 
الحالة تأتي بعد نضوج الراهب. وبعد ذلك فبقدر ما يعطى ر 
بحس بضغط الروح ليّعطي أكثر. العطاء السخي الوفير بدون تصلّي 
هو ما نقصده. إنه ينبوع فيّاض لا ينضب أبداً. 


المالاقة بين «يمقظة النفس“ء 


داستملان بنا يسو السيع: 
٤‏ - ف: هل هو أمر مشروع في الاختبار الرهباني» كشف حقائق 
الوجود الجرد؟ 


(سؤال فلسفي! أما إجابة قدس أبينا الروحي فكانت رهبانية). 

م: هي ضرورة رهبانية» ولكن الرهبنة لا تطمح إلى استعلان مجرد 
”حقائق“. الرهبنة الحقيقية تستعلن حقائق يوما بعد يوم ولكن بعد 
قدر كبير من الجهاد والأمانة البالغة للطريق الرهبانى. و”يقظة النفس“ 
مي دات الطريق المي الري إى الاستناان اترو رحا 
تعبير ميستيکي (أي سري» باطني). 

ومن وجهة نظر رهبانية بحتة "يقظة النفس“ يتبعها تجديد at‏ 
وشهادة دامغة للوجود: الزهرة تتكا تتکا م الشمس بالأريج لضن 
حفيف الرياح اھ ا موسیقیاء E‏ تتجمع معا لتسبّح اله 
وهذا هو عام الأ بدية الذي پم وهر الوجود وديمومته. 
إمگانية د ذية الله دالا تحاد بى 
ىا هی متطلباته؟ 


٠‏ - ف: لقد ذكرت في كتبك (كتاب: ”حياة الصلاة الأرثوذكسية“) 
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E E O O O 
٠ السامي؟‎ 

م: اختباري قائم أساساً على الكتاب المقدس. ففي اعتقادي بأنه من 
اللستحيل لي أن ”اعرف“ الله اا عن الكتاب المقدس. فقراءتي 
لآيات الإنجيل واستيعابها قادتني إلى هذا الاعتقاد بأنه من خلال الكتاب 
الملفغدس يكن ج حدوث ان وعلى الأخص ما يتصل بال 
وغه وا تاد 

لقد اكتشفت أن أسفار العهد القديم أعطتني طرقاً ووسائل وفيرة 
ع اها وفحت لى ما جد عله وواه اراو عد 
العلاقة. ۰ 

لقد كان هذا موضوع تعزية وفرح عظيمين لي. اد 
أكتشف البداية الحقيقية ”للطريق“ eT‏ ات أفهم کیف اقترب 
أكثر فأكثر من اله من خلال العهد القديم. 

NE‏ بشغف من هؤلاء الأشخاص الخحبوبين من الله. لقد 
اا a‏ أبي الآباء وتعلستا منه كيف أدخل فى شركة مع الل 
ا القديم ا ا 
التعر “ تلن عليه و السا بطريقة جد ية ووافسحة 

ٹم انتقلت إلى الح الحديد وأدركت المرحلة الحاسعة من تدب الله 
مع aS ROSY‏ ن خلال ابنه يسوع المسح لعل فة 
ويستعلن اتجاهه تحر الإنسان ومدی حبته ونا و أن العهد 
القديم فمل للعهد الحديد. 

وقد كان ذلك كله بثابة استعلان لي أزال كل غشاوة وصعوبة أمام 
EN‏ 
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أما إن كنا نريد أن نضيف عاملا تَقوياً آخرء فذلك هو اختزال 
اللسافة بين الله وبيننا؛ وهكذا لم يبق بعد ذلك لله سوى أن يعلن تق 
لي. وهذا الاستعلان كان يشمل كل هذه الحالات التي تكلمنا عنها. 

واستعلان الله ذاته ل يكن نتيجة أي التماس» أو توسّل حار أو 
حتى عن توقع من جانبنا؛ بل كان نجرد عمل إرادي من جانب الله. لقد 
اقترب مني» ثم أعلن نفسه بطرق متنوعة. وقد كان يتكلم إما بصوت 
مسموع» أو يظهر لي ف الأحلام. 

أما عن حالة الاتحاد بالل فهي حقيقة تُعلّن لنا من خلال حياتنا ومن 
ادل انار ا جن هذا الاتحاد E‏ 

اما الثمار التي نجنيها من هذا الاتحاد فهى تثبيتنا بالاضافة إلى قناعتنا 
الراسخة من جهة خلاصنا والفرح النابع س تاشلا ف الإكليل 
السماوي اال للذين بحبون الرب. 

إننا تتح به من اال فايع اة له. لذلك فاتحادنا بالمسيح هر 
حقيقة متناسبة مع إيماننا. 
«المرفة“ دالاضتبار الر( 

- ف: هل تعتبر أن مشكلة ”المعرفة“ ها علاقة - بطريقة ما‎ - ١ 
مع الاختبار الرهباني؟ وبأي معنی؟‎ 

م بالتأكيد جداً. ولكن ليس بطريقة ا لآنه صعب أن يکرن 
الإإنسان متصوفا دون ان يکون ا وإلا فلن يبلغ شينا نما يسعى 
ورا 


فالإنسان الذي يصوم هو بالتأكيد في وضع أفضل يُهيئه للحديث مم 


.mystie 0‏ أي متأملا في الأسرار الإهية. 
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الله دون ذلك الإنسان الذي لا يضبط نفسه. والذي يعيش عيشة 
الاو ت غ ااا E E E‏ 
من السماء وله شركة مع قديسي الله الأبرار. 
هل الرهبنة اتبا معرفة 4 استعاان؟ 

۷ - ف: أنا مغرم بالاعتقاد بأن الحياة الرهبانية هي اختبار مستمر 
”للمعرفة“ التي هي أساساً ”استعلان“. إلى أي مدى تتفق معي في ذلك؟ 

م الرؤيا والاستعلان ليسا على نفس الخط مع هذه المعرفة. فأنا 
أومن بأنه إذا كانت النفس الداخلية نقية ومستقيمة. فإن النية 
المستقيمة يكن أن تستدعي حالة الاستعلان. وهذا يتضمن وجود خط 
ال ن ما را ا وها هو ادى ق عل لادان 

فإذا أنا أردت أن أعرف شيئاأ ماه فإني بعد بعض الحاولات والجهود 
أصل إلى أن أعرف هذا الشيء وهذا ٳرادي. 

أما ني حالة ”الإدراك الرؤيوي“ تظل الرغبة الجادة كامنة إلى أن تبلغ 
بنا - لاإراديا - إلى حالة الاستعلان. 


الاضتبار الرتبانى: 

E E N OT I E 
”الاختبار الرهباني“ وعلى الأخص أنك ناسك رائد؟‎ 

م أنا لا أعتبر أن لي نظرة خاصة فى الرهبنة. لأن ذلك يطوح بي 
بعيدا عن الآباء. ولكن أمامي النموذج الممتاز للقديس أنطونيوس 
الذي وجد في الرهبنة الطريق المباشر والسهل لتطبيق آية الإنجيل 
بطريقة E‏ لقد أنصت للقراءة الإنجيلية التي تتلى في الكنيسة فباع 
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N NE EAN E EEA E 
الشخصي.‎ 

أما من جه أنا فقد بنيت اختباري على نفس البناء الذي بنى عليه 
القديس انطو زس فأنا أومن أن في الرهبنة حياة حقيقية يكن أن 
تختبر وتعاش بحسب نص الإنجيل. لقد كان ذلك مصدر فرح غامر 
استطعت من خلاله أن أنقل السعادة للآخحرين. 
الاضتبار الرهبانى 
دعلاقته بالمرفة عن اللّه: 

4 - ف: وعلى ضوء الحوار السابقء هل يمكن أن تعتر أن اختبارنا 
الرهبانى عن الله ومعرفتنا التصوفية (الباطنية الميستيكية ا4ءااكرص) 
لله تتفاعلان معاً؟ ام هما حقيقتان منفصلتان؟ 

اا لا ا ا افع اي بكي ااا باك 
بالرغم من حقيقة أن أي تقدم وغو في إطار الحياة الروحية الباطنية 
الد اة فا ن اده كن من الکن ان بكرن ال ان 
ناسکاً فحسب دون أن يکون ف رم او ینشغل اشرت 
.mysticism‏ 
عالاقة الاخضتباء دالمرفة بالحواء مع الله: 

١‏ - ف: هل تتفق معى بأن إدراكنا للعلاقة بين الاختبار عن الله 
ا ف و و ر ا 
واحد من منشطات الحياة الرهبانية؟ 1 

م إن الحوار بين الله والانسان هو الذي 1 ف الحياة الرهبانية. 
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ا الذي حدث من خلال شخصيات وقديسي ا 
خلق ف شهية أدخحلت في إدراكي الباطني أن أكون ا مثل هؤلاء. 
ونفس الأمر مع شخصيات العهد الجحديد فقد جعلني أحس ا لنت 
ا ی 

فهذا الحوار الذي حدث مح هؤلاء الذين انخرطوا في العبادة 
هو الذي أوجَدَ الاختبار الروحى الرهبانى من خلال الإنجيل. إني 
بأني ما ما زلت قزماً وأني في بداية الطريق. وما زلت o‏ 
تحت اسم REP‏ 

وعلى مدى هذا الحوار مع الله فهناك فترات ا وفترات من 
الشدّة والتأديب الروحيَيْن لابد أن نجتازهماء إلى أن نبلغ حالة النضوج 
الروحي. 

هذا الحوار يتم على أعلى مستوى. فهو يعني تواجه ما هر إلهي مع ما 
هو بشري» باللإضافة إلى الجهاد المستمر لبلوعغ الغاية المنشودة. لذلك 
فهذا الحوار يصل في النهاية إلى حالة من البلورة يتواجه فيها الإهي مع 

۲۱ - ف: نتقدم خطوة أخرى» كيف يمكن أن يكون هذا الحوار 
حقيقة حي 

م N‏ ر 
A OAS ES Sa N‏ 
أيضاًء وعلى الأخحص من جهة غط التفكير» والاستعداد والحكمة 
والمعرفة الاستعلانية. هذا يعني أن هذا الحوار أثمر نتاتج ملموسة كأن 
بغيْر کل شيء فینا وفیمّن يتصل بنا و ا ت E‏ 
بالحقيقة لوقون على صورة الله 9 فلن يكون هذا الحوار سوى حالة 
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۳ - ف: هل تتفق معي في أن هذا الحوار هو قمة أو نقطة انطلاق 
السمائية؟ 

م نعم أتفق معك. ولكن هذا يعتمد بدرجة كبيرة على إخلاص 
الراهب في هذا السبيل. فلابد أن نبتدئ بالصلاة وننتهی حيث تكون 
الشركة مع الله مُمكنة. 


استعاان الرب يسول 
اعظر اضتبار ر مبانی: 

۴ - ف: ما هو أكثر اختبار شخصي مشير قابلته في حياتك کراهب 
وکاب روحي؟ 

م: استعلان المسيح هو أعظم اخحتبارا تي الرهبانية کراهب. وقد حدتث 


٤ 


| - استعلان مرتبط بإحساس عميق بأن الله قريب جدا ا وقد 
کان لي هذا ا e‏ للفرح» إذ أنعم بسلام وتقة لكل الذين 
يقتر بون مني. 

ورت اا الاستعالان اا ا بان المسيح 
قد أتى بقصد تعليمي. في ذلك الوقت كنت أعرف أني في مفترق 
الطرق» حيث لابد لي أن أواجه إما مصاعب أ أو تغيبرات ا 
حياتي. وحينئذ فهمتا أن شيئاً ما لابد أن أعملهء وأن أكون في وضع 


الاستعداد ف أي وقت. 


e‏ ۰ الاستعلان الشخصي للمسيح وتخها لوجه. وهذا حلٿث لي 
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موتين في نحياتي. وني كلتا المرتين كنت على وشك أن أتخذ قرارات 

خحطبرة فأتى ليباركها وججعلنى في راحة باطنية. وقد صاحَب هذا 
وقد کان الاستعلان يقترن بكلمات الحكمة والاستنارة. هذه كانت 

أعظم اراو کا را عل مى خان الرها نة 

ما موضبان ددا عياة النيضة الرهبانية؟ 

٤‏ - ف: هل هناك أي ضمان أن هذه النهضة الرهبانية الحاضرة 
المرتبطة باحك سوف تظل حية؟ وكيف؟ 

م هذا کان اهتمامي الأعظم تل أن ضرت 8 روحیاً. إني ا 
بجنطورة هذه المسئولية ا فیا اومن مانا شدیداً بان العمل 
الصحيح الناجح هر ذلك العمل الذي يدوم اقا بالحقيقة بعد موت 
الذي أاتخذ المبادرة به» ثم يستمر في النمو. 

آما یف یکن آن يتم ذلك فيمكنني أن أقول إني تعودت أن أقنع 
أي راهب أن لا يكون في حياته أي طموح غير الشركة الوثيقة مع الله. 
فإذا اقتنع الراهب بأن الحياة الرهبانية ھی ی كاملة ترنو ا الاکتمالء 
E‏ الأول n‏ 
الدثر وکل ما يتصل به» ا E e‏ فشلت ف شيء 
يفشلل الرهبان ف 2 السئولية بعدي» وبهذا المعنى لن يكون ضمان 
لاستمرار الرهبنة حية. 
وأخحتبوع باراد تيء حتی ولو مع المخاطرة بخسارة قليلة» حتى تنبثق الشهرة 


٩‏ - أحاديث الأب متى السك 
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من الداخل بدلا من أن ترتبط بإنسان معين. 
وعلی کل حال» فقد بدأت أحاول أن أ هذا المدف بكل إمکانياتى 
وبکل کياني. ۰ 


حياة الرهبنة: أعماقها وطبيعتها حل 
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الحديث الخامس 


أي صيفف ۱۹۹١‏ حدث هذا اللقاء وت هذه الحاورة بين الأب متى 
الملسكين وبين الدكتور جابر عصفور والدكتور نصر أبو زيد 
والدكتورة هدى وصفي. ثم شر في مجلة: ”لبلاغة المقارنة - 
"ألف"“» العدد بعنوان: اجاز والتمثيل في العصور الوسطى؛. 
م في يونية ٠٠٠١‏ نشر الدكتور نصر أبو زيد هذا الحوار مرة 
أخرى بعد انتقال الأب مى المسكن. 

وهو فة ق آدب اخوار بین مفکرین ملین وراه مشی. 

وهذا الحوار عن بجلة: ”أخبار الأدب“ الأحد يونية 
۲٠٠‏ العدد ٦۷١‏ 

وقد سبق نشر هذه احاورة في کتاب: ”أبونا القمص مق 


۳~ 1 
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اللهء المسيح»› الرمز 


تقدم: دکتور نصر أبو زید 


GE NS AE OE SS 
المسكين» ونشرت الحاورة التي تكشف عن الحجم الفكري للراحل‎ 
العزيز في العدد الثاني عشر من مجلة البلاغة المقارنة ”ألف“ وهو عدد‎ 
E EO 
البستان الحاورة بإذن من ”ألف“.‎ 

۵ حین وا ف صیف ۱۹۹۱ لعقد هذا الحوار عع الأب متی 
الملسكين» ا نکن نظن أن الحوار سيتشعب ويمتد هذا الامتداد الأفقي 
والرأسي؛ فأفقيا: حدّثنا الأب عن تجربته الروحية في خحطها التطوري منذ 
اا ي ار هة وخر ا ل ۹ کک ع ا ی 
کا فار عل ۴ ال الال مرورا بالصعوبات الى تخرض 
ها من الكنيسة» والصعوبات التي مرت بها الكنيسة ذاتها نتيجة 
EE‏ ق ا فة لرن اناوت ورامها 
ساعدنا الرجل بكل السماحة والحب على القيام برحلة داخال وعيه 
بلغا من ويه الديق اواتتها برميه مشكلات الال الناضر وف 
الق را ار اه ا و ر او 
ارو الد قى الك اة 

رسن ى الرجل علي أن تشهد له بان محاور من الطراز الأولء 
يجيد الاستماع والإنصات, بالقدر الذي يجيد به التعبير عن نفسه 


~~ ٩۹ 
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بهدوء وتقة وتواضع في الوقت نفسه. إنه تواضعٍ العلماء وثقة 
الواصلين» وهدوء أهل اليقين. لقد بدي ضرا as‏ لما قلناه نحن 
أهل الظاهر والجزئي والنسي» واستمع إلينا وتفاعل معنا طاحاً أن 
يصلل بنا إلى عالمه ویرتفع E OE AES‏ 
للحوار مع الرجل انعا من احترام عميق لشخصه» ومن إدراك لأهمية 
إنجازاته القكرية التي ا بشرحه لانجيل يوحنا في ا کبیرین. 
وکانت و بعد الحوار وة الظافرين بحصاد ن محلم به» فقامة 
ا شحف وار و ف آغلن ھن کل فر را فا 

وما ذقدمه لقارئ هذا العدد من ”ألف“ هو جزء من ذلك الحوار 
الخصب الثري» جزء اضطررنا لاقتطاعه ليناسب غور العدد. لكننا 
حافظنا على الحوار كما هوء ولم نكن بحاجة إطلاقاً للتدخل أو التعديل. 
وهذا الجزء الذي اقتطعناه دار كله حول شرح إنجيل يوحنه وحول 
معضلة التفسير والتأويل» وقراءة الرموز... الخ. تحية للأب متى المسكين 
من ”الف“ التي تأمل أن يتواصل قراؤها عبر هذا الحوار مع الرجلء 
العام والمفكر والراهب. 
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نص الحوار 


هدى وصفي: نريد أن تحدثنا عما قمت به من شرح إنجيل يوحن 
الستقل الذي قدمت له للشرح ني أكثر من أربعمائة صفحة بعنوان 
الدحل لشرح إنجيل يوحنا. وواضح أنك كنت تقدم في هذا الشرح 
ترحمة تفس رية جديدة للنصرص الأصلية؟ 
2 ا فالكلام بحاجة إلى تفسير» وبعد التفسير بحاجة إلى 
لأنني أوضح معنى النص. زأرتبط بالنص إرتباط أمانة ونقطة 
بإعادة ترحته. بعد ذلك أبداً التضسير على f‏ 2 خارج النص 
إطلاق وإلا فإن ذلك ١‏ بعتر و فأي خحروج نسميه عدم اا 
وهذا لا ينطبق على القرآن. ففي القرآن ليس بعد النص شيء ولكن 
في الإنجيلء لدينا ما مجعل الكاتب يكتب مثل إنجيل يوحناء فهو يوضح 
أتعرف على النص كي أقول الشرح» وتلك مرحلة ما قبل التفسير» 
الصحيح تحت رجليه وأن أعرف خلجات قلبه وفكره وبالتالى أستطيع 
أن أكتب أكثر من النص مرات كترة» وأشرح النص دون أن أخرج عله 
ن 
٩ ٩‏ -أحاديث الأب متى املسكن 
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جابر عصفور: أنت» إذن» شارح بالمعنى التأويلي» على أساس أن 
التأويل عَود على البد» ومن ثم فشرحك إدراك لغاية صاحب النص. 

نیالنا 6 59و0 ا0د ا ل ن صت ا 

جابر عصفور: بمعنى أنك ترجع إلى الأصل. 

متى المسكين: أرجع إلى النص فقط؛ وليس إلى ما قبل النص 

تفر ابو رند ف القران ليس عد جا ق ال 

جابر عصفور: في الإسلام ليس هناك ثنائية. 

اک لين شاه ولكق اس انامه ای اك 

الملطلق أو الوعي الكامل» يتدرج إلى الوعي غير المطلق المرتبط eT‏ 
فيتنرل کلاماً: ولكن قبل الكلام وعي خارج عن الكلام قوی منه 
وأكبر منه ولكن لا يخرج عنه. 

نصر أبوزيد: في القرآن. نربط بين التفسير والعلوم اللازمة 
للاقتراب من النص» بعنى أني 5 أستطيع تفسبر آية دون أن أعرف 
أسباب النزول. 

متى المسكين: هنا أستطيع القول» ولك أن ترذني إن وراء النص 
القرآني هناك الروح القرآنية التي كتبت القرآن» كيف أتبين هذا؟ محمد 
عبده والأفغاني حرجا عن النص وشرحا وكان شرحهما مقبولا 
وتأثبرهما قويا على المسلمين» ولكن هذا انتھی یوم قفل باب الاجتهاد 
وهذه مأخوذة على المسلمين إذ كيف يقفل باب الاجتهاد والاجتهاد 
مرتبط بالله وليس بالقرآن فقط الاجتهاد هبة» رجل موهوب فكيف 
أقول له لا تجتهد» وهو أخذ من الله ”و رمان“ (أي تصریح) أن جتهد 
ویشرح. إن غلق باب الاجتهاد يكون حين يغلق الله باب الإهام. 


م ۷ - أحاديث الأب متى المسكين الله ا لمسيح» الرمز - ۷ ٩‏ 
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نصر أبوزيد: بالنسبة لمسألة الإهما» هل أنت من المتصوفة؟ 

مقن المسكن :لالت وفيا 

نصر أبوزيد: هناك قول شائع ومستقر مؤداه إن كل كلمة وكل حرف 
في القرآن له ظاهر وباطن» وله حد وله مَطلع» أربعة مستويات في 
التفسير» هل توجد هذه al‏ الأربعة في تفسيرك؟ 

می الکن نا اتكلم عن الباطن» فأنا أري المسلم المكن م 

الروح الإإسلامية الذي يتقن العبادة والتقوى» عنده قدرة على دخول 
باب الاجتهاد وهذا مَيِع وأنا في الحقيقة آخذ ذلك على المسلمين 
فكيف يغلتق باب الأجتهاد بعد محمد عبده والأفغاني. لاذا؟ 

جابر عصفور: لأسباب سياسية معروفة» وعند بعض امجموعات 

نصر أبوزيد: في الحقيقةء إن باب الاجتهاد مغلق منذ زمن طويلء 
والذي حاوله محمد عبده أنه وارب الباب قليلاء ثم أغلق مرة ثانية. 

الکن د 

نصر أبو زيد: كما يقول الدكتور جابرء لأسباب سياسية. 

تى سكن اتعر ف أن ذلك هى اللى رقا هو الذي فرق الإسلاع 
عن السيخبة 

نصر أبوزيد: هذا أكيد. 

لک جي اخ ا ا 
وبروتستانتية وأرثوذكسية» تركت الوعي العالي ونزلت إلى الوعي 
العقلي» فحين يرتفع المسلم ني باب الاجتهاد ويتلامس مع الروح» سوف 
يتلامس معي بلاشك» ولكن حين ننزل على الأصول فقطء سيكون لك 
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بيت ولي بیت» لا تزورني ولا أزورك. 
جابر عصفور: هذه النقطة» لو أذلْت نرید أن نتوقف عندها 
قلیلاء الذي فهمته الآن أن هناك ای ارو 0 
المستوى الأعلى» وهناك ما يُسمَى بالوعي الجزئيء أي الوعي المتصل 
a‏ > وهناك س > ثم هناك أنت كقارئ؛ وسؤالى هو: هل يستلزم 
فهم النص ا من الاتحاد الوجداني بينك وبين الروح الجزئي الذي 

ا تتفل اشر انرو اللي 

ان ا وا غ 

جابر عصفور: أريد أن أسمع منك. 
O E TT‏ 
قليلة بالوعي الروحي العالي» ولكن لديهم التراث الإنساني» سواء 
الإسلامي أو المسيحيء» لديهم النفحة التي أعطاها لنا الله أعطاها لآدم 
ولي ولك أخذنا الوعي الكلي بالله كهبة. ولكن تهنا بسب خحروج آدم 
من وجه الله وتعسفه وتعرُجه في العالمي فضاع منه الوعي الكلي وعاش 
بالوعي الجزئي» ومن حين لآخر» على يد هذا النبي أو ذاك في العهد 
القديم» إلى أن جاء داود وسليمان الحكيم ا 
الروحي الحدود في العقل إلى الوعي الكليء وأعطانا حة. هذا هر ميراث 
التشر نة ا هو الإنسان الذي يستطيع أن ينفذ من الوعي ادود 
المرتبط بالعقل الذي يتربع على التاريخ والزمن والقياس» بنفذ من 
الباب الموارب إلى الوعي الإلهي هذا يكون الإنسان الإلهي الذي يتقرّب 

إلى الله ويعبده ويعرفه بشكل صحيح. 
جابر عصفور: في هذه الحالة حين يكون هناك نوع من الاتحاد 
الوجداني» هل نستطيع القول إن شرح الإنجيل الذي كتبه الأب متى 
الله» المسيح» الرمز - ٩٩‏ 
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ت ی ال اکن عا الرعى اللي رة ساب 
مع درجة الاتحاد الذي i‏ الأب متى الشارح وبين النص المشروح. 

E CAC CR 
غاا أن انر ن أفن ترا لر هة وري با لر وا لصون‎ 
ماذا حدث؟ إن هذه السنين جعلت الوعي يرتفع ويتذوق» إلى أن بدأت‎ 
أقرأً إنجيل يوحنا وأكتشف أن هناك معاني ختلفة وجديدة» وقلت لرهبان‎ 
كثيرين» كم أتمنى شرح إنجيل يوحنا ولكني لا أقدرء إلى أن جاء اليوم‎ 
واخست إن الوعي الذي أشعر به قريب من الوعي الذي کتب به‎ 
يوحناء لدرجة أنني ن کان شی لی مفهوم كنت أتوقف»‎ 
O SASL SAT راجش مات وای‎ 
ماذا ترید أن تقول؟ إن الكلام واضح ومفهوم ولكني لا أستطيع أن أعيه‎ 
أكتبه: لحظتهاء يأتي الحدس فأكتب» وهذا هو خلاصة قولي حين‎ 2 
تقترب من صاحب النص تحصل على الشرح» أنت تقول إنني مرآة في‎ 
الحقيقة لست مرآةء أنا موصّل صديق لصاحب النص» قريب منه وأحبه.‎ 

هدى وصفي: كونك تعيش مع المؤلف أو صاحب النص كي تشرحه 
هل هذا ينطبق على النصوص الإهية فقط, أم على جميع الإبداعات؟ 

متى المسكين: إذا جعليني أدرس أي شاعر أو أديب ممن يملكون 
الرغي الال فا افا أ الما لد و مرج برا 
هذا مبراث بشري مشترك وأنا عثرت عليه وعنده مثلما عندي وربا 
أكثر» ولكن ليست هناك مخاولة» وأنا واثق مما أقول» وتستطيع بهذا 
المفهوم أن تعود إلى القرآن وتشرح» فالشرح يتعلق بصاحب النص,» 
رعا هو هاا هة بالنسية درز تر ا وريد فاك ا لص 
والتفسير والتأويل» ولكن أين الشرح؟ 


١١١‏ -أحاديث الأب متى السكن 
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نصر أبوزيد: في الانتقال من الظاهر إلى الباطن إلى الحدٌ إلى الُطلّ» 
التي هو الروح الكلى. 

متى المسكين: أنا أقف عند الباطن» لأن الخروج عنه درجة غير بشرية. 

نصر أبوزيد: المتصوفة المسلمون تحدثوا عن أربع درجات» وطلعوا 
ا 

ی الکن ل تضدقهم كرا وق ادا الس ل پوخ برای 
الا لأنهم تجاوزوا النص. 

جابر عصفور: أتصور أك عل ق ر ب و اض ت 
EE‏ 

متى المسكين: انا معك» فعقلي الباطن صديق» وهو ما يسمونه 
ا و علا ق العم ات ال ديد س آي افر 
ل 

نصر أبوزيد: أريد أن تشرح لنا دورك کشارح للنص کیف تکتب 
للقارئ الذي ل خض التجربة من حيث التقوى والصلاة وغير ذلك 
كيف تُحيل الفهم إلى حطوات لغوية وتفسيرية؟ 

متى المسكين: هذه هي الأدوات. 

نصر أبوزيد: نعم وان ب ا عا 

E Sb EU AE 
كا وف ورن ال وك اقتال و ااافا كاب‎ 
ننھ هه لی ار دا ف یکر اد یل ا درن ن رقا ن‎ 
أين جاء. فالأدوات ليست متاجة إلى دراسة»ء الأدوات تلقين والتلقين‎ 
إذا ما تقابل مع الآلة المستعدة ساعتها أجد الكلمة تأتي بشكل عفوي‎ 
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ومباشر إلى درجة أني إذا ما أتتني علاقة لغوية مسجوعة» أخاف چ 
السجع0 لكيلا يقول أحد أني أسجع» فأحذف السجي» > فأنا لا أقدم 
جا ولال الخ آنا روج ف لفت لخى اليس ها فيمة لغ حدودة 

ولكن الروح هو الذي بجعلها لغة براقة. 

جابر عصفور: ألم بحدث مرة أن الروح ل يتجسّد في اللغة بسهولة 
أو أن اللغة تأبت على الروح في التعبير؟ 

متى المسكين: أنت تضغط على مواجعي» فما كتبته هو ربع ما أريد 
وما جعلني ددا شيئان: القارئ» واللغة. القارئ لا يستطيع الاستيعاب 
الل فامتر وحن كرد الح ریا عدن ارت ف الكلا 

جابر عصفور: هناك صوفي من متصوفة القرن الرابع (الهجري) هو 
النفري» له عبارة جميلة وموحية کک ”كلما e‏ إلرؤية» ضاقت 
العا وا ات دة غ الروح في لغةء واللغة بطبيعتها 
الجدوكة لا اقسعطيع استيعاب كل شىء لا تصتطيح أن تجسّد إطلاقية 
الروح. 

او ر وک س اي 

جابر عصفور: معنى ذلك أنك فيما يتصل بمسائل الشرح» مؤمن 
بالعلم المضنون به على غير أهله» وأن هناك مستويات للعلم 
ومستويات للعقول البشرية! 

متى المسكين: لاء كل عالِم وكل مشتغل بالعلم يصل إلى العلم لر 
مرن حواسه الروحية وكل إنسان فيه روح ووعي مطلق ولكنه مرتبط 
بالعقل» فلو مرن العام حواسه لابد أن ينطلق. أنا أقول ذلك وأنا 


(8) أي کلام مقف ذو فواصل. 
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حزين» أنا كنت إنساناً ضعيفاً ولم يكن لدي وعيء أنا رجل عملي 
صيدلي» واي جي الموازين وأنابيب الاخحتبار ومراقبة الألوان ولکني 
E‏ إلى الله كراهب» وأخلصت انفتح ا ت 
هل هذا حدق 0 > هل هذه إيديولوجية؟ لا 

جابر عصقور: ولكن هذا يجعلني أسألك مرة ثانية: لاذا شرح إنجيل 
يوحنا بالذات؟ 

E N E E 

جابر عصفور: ولكني أريد أن أسععها منك. 

متى المسكين: E‏ الأناجيل الثلاثة الأخرى تقدم التاريخ» 
مسيح التاريخ» الولادة والصّبًا والتعميد والتعليم» ولكن يوحنا م يقدم 
هذا التاريخ» م يذكر بيت لحم ولا مريم العذراء إلا في مرات قليلة ثم 
إن يوحنا بالذات تعرف على المسيح وعاش معه قبل التلاميذ بمدة 
وعاش معه في اليهودية (فإسرائيل مملكتان: فوق هناك ما يسمى 
إسرائيل» وتحت اليهودية). وأول ما بدا المسيح بدا في اليهودية فترة ربا 
سنة» وكان معه يوحناء وهذه السنة قالهما يوحنا. فوق هذا فإن الأناجيل 
الثلاثة لم تذكر أورشليم إلا مرة واحدة أي سنة واحدة ذهب فيها 
السيح إلى أورشليم وعلم هناك وصُلب» ولكن يوتا ذكرها ثلاث 
مرات أي ثلاث سنين. إذن» إنجيل يوحنا هو الذي يقول لك إن المسيح 
2 في اليهودية تقريبا ثلاث سنين ونصف» فيوحنا يعطي فرصة أوسع 
لعف على المسيح. بالإضافة إلى ذلك تتحدث الأناجيل الثلاثة على 
المستوى العقلاني التاريخي» ولكن يوحنا وجداني وروحاني» وأعتقد أنه 
كان يسجّل الكلمات ولا ينقلها من الذاكرة. وأهم ما في إنجيل يوحنا 
هو حوار المسيح مع الفريسيين الذين كانوا تماما على مستوى الدكتوراه 
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في اللاهوت» فتصوّر حواراً بين المسيح وبينهم» يوحنا يُسجُل الحوار 
NEE a E a‏ 
الفريسيين هو الذي کون إنجيل يوحنا. كذلك فإن الملسيح کان يذهب إل 
أورشليم» ويذهب إلى هيكل سليمان ويعظ. وكان الكهنة يحضرون 
فيحدث نقاش معهم حول طقوسهم وأعيادهم» وفي كلل عيد يشرح هم 
طقس العيد على مستواه الجديد. فمنهج العهد الجديدء إذن» كله في 
ا يوحناٍ وأيضاً يوحنا ] قحم ET E‏ 
Ee e‏ 
نصر أبوزید: ولکنه اختار ما يجکیه. 
متى المسكين: قام بانتقائه» قال: ”أمور كثيرة قالما المسيح» ولكن هذه 
اخترتها لکم کې تؤمنوا“. 
هدى وصفي: هذه هي الإيديولوجية. 
متى المسكين: إيديولوجية اختصار وتركيز فيما ينفعهم. 
نصر أبوزيد: ما يتصور هو أنها تنفعهم. 
ابر فور ولك فاك زا ى ارات الا فة ن دا ل 
ا او في المدخل والجزء ءين الآخرين» أنك لا تستخدم إا e‏ وني 
الشروح الد دانم بار إل مانا اة راغا رلك مل 
داتعا بال مرن 5 ا6 اة ل ا لارا 9 
عن الرموز فقط؟ 
متى المسكين: هذا سؤال مبدع» معك حق» وف الحقيقة كل ما عرف 
عن المسيح في العهد القديم و ا رفع موسى الحية على 
عصاه في البرية كي يراها كل إنسانء فقد كانوا يعصون الله فجاءعت 
Oh SRN EE E E‏ 
١١ ٤‏ -أحاديث الأب متى السكين 
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Bhi. 


hi. 


ا وو هذا السرء فقالوا: هات عصا واصنع حية نحاسيةء وکل 
اله ویکون معضوضا ا رمز خحطير في العهد القديم 
أتعب e‏ ما هي المحّة؟ فحاء 2 کما 
الأنسان على الصليب» SM yS‏ 
حتى بعد أن قاله المسيح» فالرمز القديم بد رادید املع فأنا محصور 
بين رمزين» فلابد ان أشرح الأول والثاني. الأول صورت الخطيئة في 
ةا وهذا ا من قصة آدم» اة النحاسية رمز ضارب أ دعيد؟ 
وجاء المسيح» وهذا ما أتعب اللاهوتيين کثیرا اذا قال پوحنا إن المسيح 
رفع وفات عليهم أن اة رمر الخطيئةء والحية النحاسية ميتة» فالمشيح 
رمز الحية میت و هنا ا محبة الخطيئة ميتة ف 
رط أكثر بالصوز الباذغية 

می التكن: اا ضط هنا اد انكلم عن ررر لها ارت آل فا 
أريكد فالرمز مر تبط بالحقيقة والروح. المسيح قال: ”انا هو باب الخراف» 


کل من يدخل عن طريقي يصبح راعياء ومن لا يدخل عن طريق الباب 
لا يضبح راغي“ E‏ وبعد ذلك قال: أنا الباتب 


والطريق» فأصبح رمزا. 

جار ضور ارد ا اال سال کید ا عا ر ا 
الل ل ی ها ود ويخرج ذاك من الرمز؟ في الشعر هناك 
مشكلة. كيف نحذد الرمز؟ E‏ 
ال ركن اها ر اد ا کان عو ا ها 
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الذي يدد لنا ما الرمزء فلماذا الحمر رمز؟ والكرم رمز؟ والنار رمز؟ 
والنور رمز؟ 

متى المسكين: هذا من تراثنا القديم» من التراث الفرعوني لاذا 
الاله شس؟ أو قمر أو ثعبان أو صقر؟ لاذا الرموز؟ لقد جاء أخناتون 
EAS GS OE‏ 
وني العهد الجديد: لاذا الماء رمز؟ لأن الماء يعطي حياة» فحين يقول أنا ماء 
خی وود ان ا ا لر ل اوی فة كن ا رط اها 
ا ق و 
الشخص وإلا تصبح صورة مهزوزة فحين ترى الصور التي أخذها 
السيح وأحَلتّاها إلى رموز» تجد مجموعها يكون صفات المسح. 

هدی وصفي: یکن أن یکون رمزاً ولکنه ES‏ ويمكن جزئية 
معينة تُذكَر» لكن ليس شرطأً أن تكون مبنية على شكل من أشكال 
التعبسر» فأنت تقول لابد أن تكرن خناك ية فة كى قدا أن 
تکون ا 

متى المسكين: هذا في الشعر والأدب ولكن فق الح > فحين أقول 

اماء الحي فهذا تعبير حقيقي ولیس رمزيا» وحين قال: يخرج من أمام 
Gd a‏ ولكنه وصف لواقع. فالمسيح حين يقول: 
أنا راعي ES‏ ولكن حقيقة على أساس أننا خراف 
ناطقة» لو أنك أخذتها على أنها خراف عادية تصبح وکو 
عرفت من الضمون أن الخراف ناطقة وأننا حميعا خراف الله وأن 
الخراف حينما تخلص جداً تصبح ذبائح إلى الله تُقدّم أنفسنا ذبائح إلى 
الله. فالوصول من الرمز الشكلي إلى الحقيقة الإهية فاتت على كثيرين» 
فھی ليست رموزا بل حقائق. 
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نصر أبوزيد: الرمز هنا مرتبط بالعام الجزئي. 
متى المسكين: بمفهوم العام الجزئي هو رمز» ولكنه بمفهوم المطلق 
و 
جابر عصفور: معنى ذلك أن الرمز ليس استعارةء لأن الاستعارة ها 
معنيان» أوهما لا معقول له وثانيهما هو المعقول والمقصودء والرمز 
عندك معقول کله. وکل رمز هنا له معنیان: معنی ظاهري وهو حقيقي» 
فنحن خراف بالفعل في نهاية الأمر» وله معنى ثان من حيث دلالته 
O E EE‏ 
الإهي يتفرع منه نهرء فهذا حقيقي على المستوى الظاهري للرمز» ولكن 
اف اا را ا ا ی ر ن 
له علاقة بالاستعارة لأن الاستعارة بالمعنى البلاغي ظاهرٴُها غير حقيقي» 
فإذا قلت مثلاً: رنت لنا ظبية وأنا أقصد فتاة حميلة» فالظاهر هنا غر 
متى المسكين: لذلك فمن الأدب الديني أن لا نوقع الرموز على الله 
إلا إذا كانت م واقع الله الرمن الرحيم. ولا أخحترع کلمات» ا 
مف عا لن أن عطي وتر الا 69 عا ن ف ا 
الطبيعية فيه. 
هدى وصفي: هذا ليس رمز بل حقيقة. 
متی المسكن: بشکل رمزي» فحین أقول: الله ما أو اا 
الي“ هذا رمز ظاهري. 
هدى وصفي: ولكن كيف يتحقق في العام المطلق؟ فلو قلنا إن الله 
ماءء كيف يتحقق ذلك في العام المطلق؟ لا يتحقق» لأن الله لن يكون 
على شكل نهر في العام المطلق. 
الله» ا مسيح» الرمز = ١١١‏ 
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متى المسكين: هنا يعجز العقل» هنا الرمز في شكله الظاهري العقل 
بحصره ولكن حين أرفعه للمطلق لا أستطيع أن أحصر الله فيه» وأقول 
الله نهر أم لا. هنا أكون قد حصرت الله وهذا تجديف. لا أستطيع أن 
أحصر الله في نهر أو ماء وإنما أستطيع القول إن الله كان ماء. 

هدى وصفي: هذا قي اللغة العربية تشبيه. 

جابر عصفور: هناك قضية أنت تلح عليها سواء ني المدخل أو 
الشرح» وهي E NN E ET‏ 
القرآن هناك آية: ”وجوه يومثذ ناضرة إلى ربها ناظرة“ هناك اختلاف في 
تفسبرهاء بعض المفسّرين من أهل الظاهر يقولون الرؤية بمعناها 
العادي» وطبعاً برذ عليهم نهم زرا ال ا و 
يقولون برؤبة القلب؛ ر آخرون» وهم من المعتزلة يقولون 
الرؤية هنا مجازيةء بمعنى التوجُه إلى اله لكنك هنا تقول شيئ ختلفا. 

متى المسكين: رؤية الله لا يكن دا أن محصرها العقل ولا يصفهاء 
ولا اللغة تستطيع أن تُوقعها في معان» ولكن هل تمت؟ نعم. کیف؟ لا 
يكن التعبير عن ذلك. رؤية المطلقات غريبة عن العقل والمنطق» ورؤية 
الله موهبة عظمي للوعي الكامل للإإنسانء خو ا عندما يتدرج من 

حق إلى حق حتى يستأمَن على آنا يواجة الرؤية هتا يهر العقل ويرت 
و ون نمال YY‏ ماذا رأيت؟ يقول رأيت بهجة. صِف. لا 
کن لاذا؟ لأنه أراد أن يسقطها على الجدود» وهذا مستحيل» ولكن 
أنت سوف تری الله حینما تون فوق» وتحسه وتعبده. ولکن کیف؟ لا 
كن التغبر: وحن الآن عندما نعبد الله تحاول أن ندخله في صور. 

نصر أبوزيد: أنت قلت في E‏ أريد أن أربطها بمسألة 
الرمزء إن المسيح ئ اق ا هدا مدر ما الوم 
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بالنسبة لي. فالمسيح كلمة حين تجسّدتء تحول المسيح الل ا 
الأصل» فعندي هنا رمز وعندي مرموز كي مطلق» هل مقولة الرمز في 
المسيحية أي التأويل الرمزي خاضع هذه البينية؟ 

ی 

نصر أبوزيد: إن المسيح أيقونة اله فإذا استبدلنا بكلمة المسيح هنا 
كلمة رمز» فهمنا أن المسيح أيقونة الله لأنه جاء لتخليص البشرية 
وفهمنا من الأيقونة الإلمية أن الروح الكلي الذي تجسّد في شكل 
ناسوت» هذا الناسوت هو الله وهو المسيح في الوقت نفسه» هنا شيئان 
ولكنهما في الواقع شيء واحد العقل يدركهما اثنين ولكنهما واحد 
زمر جزقي فى واقع يرمز إلى كي فيما وراء الواقع 

متى المسكين: في الحقيقة. الشيئية هنا احتملت الحلول فلم تعد 

شيئية» ی غندما حل في الناسوت»› الكل خل في الجزء ولكن الجزء 
يعد جزءاء > الكل انفرش على الجزء والجزء انفتح على الكل فأصبح 
الحدود غير محدود وأصبح اللاحدود في صورة الحدود. كالحلاج مثلا حن 
قال: ”أنا المسيح' وصلبوه . فالذي حدث أنه شعر بالكل حل E‏ 
العقلء وظن أنه أصبح کلا. وف المسيح فإن الكل فعلاً حا في الحجزء 
فاستجاب الجزء وانفتح على الكل فلم با زا 

هدی وصفي: هل تطابق مع الكل؟ 

متى المسكين: نعم تطابق مع الكل. 

هدی وصفي: حتى في لحظة وجوده على الأرض؟ 

متى المسكين: نعم. 

هدى وصفي: فكيف رر صلواته وفيها انفصال عن الكل وطلبه 
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رفع المعاناة عنه. 

E LT O CR CAT 

هدى وصفي: إذن» هناك لحظة تكون فيها الثنائية واضحة. 

ا 4 ا وال ب حار آرت الکانر ك ی 
الأرثوذكس. هنا في الحقيقة» حين نتناول الجحسد نحن نتناول لقمة صغيرة 
ونقول نحن نتناول المسيح» الجسد هنا رمز واضح وأصبح قطعاء ومع 
ذلك فإن من يتناول القطعة الصغيرة يكون كأنا أخذ المسيح بداخله. 
ها تر اله عن الاد الا كا وتكن ارا فرش وأصبح کا 
إلى درجة أن المسيح في» نحن نؤمن بالحلول» وهنا الجزء أصبح اد لزج 
اني حين أصلي ي على القربان» وأقول: هذا جسد المسيح» وفق کلامه 
ونأحذ القطعة الضغرة نعتہر أننا أخذنا المسيح بداخانا ا > ولیس 
N ROP‏ تكلم بلغة أخرى» هنا انتقال إلى شيء إهي. 
لذلك أقول إن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي أعطِي له أن يحول 
الرس ال ةوالت إل الطلى. 

ا و ولكن هذا مفهوم ختلف عما نعرفه عن الرمزء فأنت 
جعلتي ا أن الرمز أيقونة الله عام مثلما الع أيقونة الله» وهذا 
ليس مفهومنا عن الرمز. هنا هو الصورة التي يتجلي بها المعنى الإهي 
کي ندرکه. 

من السكن ل الروية ولا التجسد يردان إل شى فمن راه أعتر: 
إنساناً عاديا هنا الاستشفاف أو الوعي الروحي المنفتح؛ فيرى ما 
لا رى وبدرك جال يدرك وغد عة اسان 

چا ا هل ما يؤكد هذه الفكرة أن كل الرموز المستخدمة هي 
ظواهر الطبيعة؟ 

١١ ١‏ -أحاديث الأب مت السكين 
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م الح ال لدا انآ 

نصر أبوزيد: وهذا سؤالي عن الحقيقة والجازء نحن نستخدم اللغة 
ونقول: الله قادر وعالم ونستخدم نفس الصفات عن الإنسان. أين 
الحقيقة وأين الجاز؟ 

متى المسكين: أقول لك وهنا لمسة صوفيةء الإنسان غر قادر وغير 
عاليم إطلاق الإنسان قادر بالل. لو لم بجعلك الله قادرأً» فلن تكون. 
فالقدرة المنسوبة للإنسان مجازية ومأخوذة تجاوزا. من الذي هو قادر على 
کل شيء؟! 

هدی وصفي: حتى لو هو غير مدرك وغیر معترف؟ 

متى المسكين: حتى لو واد و ان ام جو اه و 
تفضّل وارفع هذا الكرسي. فيُحاول رفعه فلا يقدر» هنا يتدخل الله هل 
يؤمن أم لا يؤمن؟ والله فعل هذا كثيراء الإنسان ليس عنده شيء هذا 
0 وانتفاخ» وهذه كلها سرقة مباحة فالله سمح أن نسرق صفاته 
ونتکبر بهاء ولكن لا يوجد إنسان عالِم بذاته وقادر بذاته. 


اللّه» ا مسیح» الرمز = ١١١‏ 
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احاديث متفرقة 


وهي مجموعة أحاديث تمّت بين الأب متى المسكين 
وبعض الهيئات الدينية والدولية من أنحاء متفرقة من 
العالم ولم تنشر من قبل 


م ۸ - أحاديث الأب متى المسكي ۳ 
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حدیث مع راهبین من 
دير شيفتوني ببلجیکا 


(يونية عام ۱۹۷۷) 


* دار الحديث عن الرهبنة وكيفية انفتاحها على الخدمة الروحية في 

العام وكيفية نقل الخبرات الروحية عبر الأجيال. 
و 

فى الحقيقة إن الروح الى اة ر د الا کان وها قربا ات کان 

يبي الأساس الذي ت ES‏ فعندما نتأمل بدقة نجد أن 
الى فاا وفحت اا و ا ورا ع ا باطرة: ن 
أصعب مواقف الاستشهاد وعبر عصور الاستهتار التي عيل فيها 
الشيطان بكل قوته لكي يمرّق الكنيسة وترائثها المائل هذا دون أن 
يستطيع ذلك. ولا ننسى العصور الوسطى المظلمة التي فيها لم تستطع 
الجهالة وعدم المعرفة أن تهز الكنيسة أو أن تزعزع تراثها الذي عاش 

> فإن الانجيل توجد فيه E‏ والنور؛ ولکن الذي سند الكنيسة 
ا بقوة وجرأة وشجاعة کانت 9 لعل الأجيالء ا کانت 

RG 
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توجیهات قوية من الروح هذه النفوس التي سارت بتدبره. 

سؤال: كيف نأخذ في الظروف الصعبة المعاكسة خيرات ختلفة في 
أوقات ختلفة لآباء حتلفين سبقونا؟ 

# الجواب: هذا عمل الروح القدس» وهو بحدث معناء إذ بحدث 
للبعض منا أن يتصرف بتلقائية تجاه أحد الأمور بتوجيه من الروح 
القدس» ويتضح أن هذا هو التصرّف الواجب والمطابق لسلوك الآباء 
هذا من اخحتصاص الروح القدس. وقد رفع عنا هذا الأمر ستارا من 
الظلمة عانت منها الكنيسةء ولا تزالء وهى أن رات الكئيسة الأول 
اھا و ا ی ا و ا ا ی 
العصور الأولى بروح الآباء وتصرفاتهم. لقد دخلنا في ظروف صعبة 
حتى الموت» وفي وسط الظلام الدامس کنا نتصرف تصرفات منيرة ثم 
يتضح لنا فيما بعد أنها هي خيرات الآباء الأوائل! 

إننا نعيش العصر الأول ا ف شخص الروح ألقدس الذي 
كان يحيي الآباء. وها أنا أشرح وأوضّح RR LE‏ 
خبرة الآباء الحقيقية لأننا عندما نقرأ تاريخ حياة أب قديس نغبطه 
ونتصور موه نرتد في الحال ال غتعفةا وواقعنا ومنطقنا الخائب» الذي 
هو عدو لدود للروح. لأن كل م ا ويدخحل المدرسة (الآبائية)» 
عارل أة يفحص كل كم عمل عست مط اليشري غا عله ركد 
لكن حقيقة فإن الروح هو هو إن كنا نؤمن بالثالوث الأقدس وأن 
الروح القدس شخص (أي أقنوم) حقيقي ووعده قائم. إن الروح لا 
يعمل مع إنسان ليس على مستوى العمل والفعل. فالذي يجلس ويتأمل 
ویتمنى أن یکون هکذاء لا يعمل معه الروح القدس» لكنه إذا نهض 
لحمل فیا > هنا فقط يبدأ الروح القدس يعمل معه. 


راهبین من دير شیفتون ¬ ۱٠١‏ 
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هذا هو ما حدث مع الآباء فقد كانوا لحسن الحظ غير متعأمين 
أكاديياء بل إنهم کانوا يقرأون الإنجيل ببساطة ويعملون به» وي الحال 
کان الروح القدس فا للعمل معهم. فخبرة ادو أنطو نيوس 
التي استلمتها كل الأجيال هي أنه مع الإجيل واقتنع به ونفذه. فلو کان 
قد اکتفى بالاقتناع ووعظ به لا أفادنا ذلك بشيء لكنه لما اقتنع 
بالوصية E‏ إذن» فهناك طريتان شان انا 

الأول: هو طريتى الفعل والعمل بالروح القدس نتيجة اقتناع. 

والثاني: هو طريق الاقتناع والوعظ دون أن يجيا الواعظ با اقتنع به. 
وقد فك هدا الراغط :الأخريره وزغا يعخلرن ها اقترا :به درن أن 
بُحقق الواعظ هذا التطبيق العملي للوصية الإنجيلية التي اقتنع بها 
ونهدا ر بصبح الواعظ جد ذاته إنجيلا (حرفياً) يستفيد منه الآخرون دون 
E E‏ للإنجیل. لکن من 
يعيش خبرة أنبا أنطونيوس يصير هو نفسه عظة بدون عظة! 

إننا لن نستطيع أن نكرر خبرة أنبا أنطونيوس لأن خبرته كانت له 
لكن الروح القدس بعطي لكل واحد منا خبرة خاصة به. وأنا هنا 
أعطي مثالا يتناسب مع كل واحد منا. فالقديس أنطونيوس سع الآية 
وباع كل شي»ء وخرج إلى الصحراء المميتة دون أن يوت لأن الروح 
القدس حي. لذلك عاش وم E E‏ 
نخر ا و کا عا چ 

ویوجد مثال آخر: اينبغي أن کا يمل (لو ۱۸: ۱). 
فحن ل رال لو ها كل الا نمل عي أن رها ترا 
دون ملل. قليلون هم الذين يعيشون هذه الآية. فأمامنا NS‏ 
ليست أقل من خرة أنبا أنطونيوس» فلو بدأنا نصلي وأصابنا المللء 


٠‏ ۹ -أحاديث الأب متى السكين 
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ننزعج ويقول لنا الشيطان كما قال لأنبا أنطونيوس: ”سوف توت 
يا صي العمر والعقل في هذا القفر“ فروح ضد الصلاة من الشيطان 
کلنا نبلغ حاجز الللء والذيې يزيد صلاته یشعر کأنه سوف يوت 
فی اه و ا 0 
ا ف و ا! لکن القليلين الذين بخترقون حاجز الملل 
سوف يأحذون شيعا هوذا سر أقوله: کل م ن استطاع أن يكسر حاجز 
الملل هذا سوف يجد شيا عجيبا جدأًء سيجد الروح القدس نفسه» روح 
الصلاةء الذي سيملا ٠‏ حياته» والذي سيرفعه فوق كل الأشياء الظاهرة 
وكل المؤثرات الخارجيةء فيبداأً بعد ذلك في زيادة الصلاة ويقتل الملل 
ويكسر الجحاجز. 
هنا رفع المؤثرات ويعيش في الحياة الأبديةء لأن روح الصلاة سيملاً 
حیاته بدلا من ارتعاش رکبتیه وتقلمله من لدغة بعوضة. فعندما يقطع 
في نفسه أنه لن يل > حينئذ ترفع المؤثرات ويعيش الإإنسان بلا حزن أو 
تعب أو ضيق» حتى لو كانت هناك حية فهو يمكنه أن يدوسها 
والقيطاا ته برب والسد جضن فا رال كن فرحا جداء 
ر وعد الله ويدخحل في جو عجيب من وعد الله: ”الحياة الأبدية“ 
ور e‏ فلو وقفت سنة» فسأستطيع 
ذلك. 
في الحقيقة» هذه - يا أحبائي 5 ا القديسين» فإن الإنسان 
يخرج شخصاً آخر» نظرته للناس تختلف عام كل التقديرات الخاصة 
بالحياة الحاضرة من جهة الأتعاب والضيقات والمستقبل والإهانة فلا 
يصبح في الدنيا شيء بخيفه. لا يخاف الموت ولا المموم ولا الكرامة. 


راهبین من دير شیشتون = ۱۱۷ 
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يدخل في الحياة الأبدية تاماً. أما بالنسبة للآخرين فإن سلوكه يتغير دون 


ان يدري» يدل بفاعلية هائلة: صمته» ابتسامته» وجهه يتغر» كلامه 
کله يؤثر تأئيرا هائلاً على الآخرين. E NOS EG‏ 
وخا ان فا هو ال اف ات ا ن ا 
فرحه في المسيح. 

الآن نحن وصلنا إلى القلاية التي صارت هي صحراء أنبا أنطونيوسء 
ووقفة الصلاة صارت في الشمس الحرقة التي كان فيها أنبا أنطونيوس. 
الجهاد في الصلاة مثل جهاد أنبا أنطونيوس ضد الوحوش والمخاطر 
والزوابع وبرد الشتاء. خبرة القلاية كانت خررة كاملة مثل خبرة أنبا 
أنطونيوس. ثم يخرج الواحد من قلايته بخبرة كاملة كأنه خرج بعد ٠١‏ 
سنة خبرة في البرية. فيمكننا أن نأخذ آية واحدة مثل التي اختارها الروح 
القدس للأنبا أنطونيوس وعاشهاء ليس فقط آية: «صلوا كل حين ولا 
تملوا» (انظر ١تس :١‏ ۷؛ لو 1۸: ١)ء‏ فلو دخلنا في آية: ا 
وديع ومتواضصع القلب» (مت :١١‏ ۲۸)» ولو أخذها الإإنسان ودخل في 
نفس نة التواضع المريعة» فيستحيل أن يدخل في التواضع دون أن 
نكر ذاته ويضع نفسه تحت الخليقة كلها ویکون صامتاً لا يتكلم 
وإخوته رشا حتقرونه لأ نه آبکې فيذوق مرارة إنكار الذات ا بعد 
وھ و د ن يضع نفسه ني هذا الآتون كما وضع أنبا 
أنطونیوس نفسه في آتون الصحراء جد نفسه في لحظة قد أشرق عليه 
جد التواضع وتصير له طبيعة جديدة. فالناس يختبرونه ويزيدون عليه 
التجربة فيجدونه لا يتزحزح عن تواضعه. يمارس التواضع بلا تعب 
وبلا جهد اصع فن الروح القدس. اا دا أن أقول إن المسيح 
بعد أن قال: السا مني لني وديع ومتواضع» ا للاستهزاء 
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والآلام والإمانات وا تفوت ي الات وأصر غل تواضحه ول 
يتغیر حتى الموت» إلى أن انطبقت عليه الآية النبوية: اني تواضعه انزع 
قضاؤه» (إش ۸:٥‏ - سبعينية). 

هکذا بالضہط 2 د الآية أو وضع الخبرة الروحية الآبائية ع11 
leıize Apophthegm‏ تقدم لنا وندخل فيها عملياً فيتحقق منها وجود 
الروح القدس أولا بالإقناع ثم بالتشجيع والاستمرار والانتصار. وربا 
يكون الانتصار هو الموت نفسه (أي) الاستشهاد. من مسك بالآية جوز 
اموت نفسه كالمسيح. فهل نتمسك بالآية حتى الاستعداد للموت فعلاً؟ 
لو بلغنا هذا الاستعداد بالنية نكون قد انتصرنا فعلاً ونجحنا في 
الاختبار. وليس بالضرورة أن نبلغ الموت ذاته» بل أن نموت بالنية. 

أنبا أنطونيورس خرج ابق الآية وأمامه الموت و أن يسير وراء 
RT O O O N CC RO lL‏ المسيح 
تل ا عنا فعلا. فقبل أن نرتدي الثوب الأسود بجحب أن نكون 
مستعدین أن نحمل الصليب وأن نموت بالفعل. 

ه سؤال: قدسكم تكلمتم أولاً عن خطورة الحياة النظرية 
والمعلومات النظرية ارا الق تُجرّئ كرا (كغاتى لر 
الرهبانية العملية). فكيف فكيف تُصالح أو نوفق بين حياة رهبانية بسيطة 
والدراسات التي ينبغي ان نقوم بها؟ 

# الجواب: هناك اتجاهان في الدراسة النظرية: دراسة تتعلق بالإنجيل 
والأباء وهذه نعمة كبيرة إذا التزم رئيس الدير بها بحيث لا يدرس 
الرهبان سوى أمور مختصة بالإنجيل والحياة الآبائية؛ وهناك دراسة أخرى 
EY‏ 

في الحالة الأولىء أي الدراسات التي تختص بالحياة الروحيةء هذه الحالة 
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ف جز نها أا شخصيا فلق فرت اقرا الآباء الا بر فسات 
واللاهوت وكل ما كتب عن اجام دراسة لا تأمل. فوجدت أن 
الدراسة الروحية واللاهوتية يلزمها دراسة سيكولوجية. فدرست كتبا 
Text Books‏ تم درست كتب فلسفة. وكل ما درسته كنت أشعر أنه 
يُقربني إلى الغاية الواحدة والغرض المستقيم فالكل كان يخدم المدف. 
وجلستا وتكلمت مع بعض أساتذة علم النفس في الجامعة فقالوا إن 
هذا أعجب ما سمعناه E E‏ 
حلا E.‏ فالكل يرفع حالة الإنسان وقلبه» والروح القدس يستخدم 
كل كلمة لإنارة الطريق أمام الإإنسان. الروح القدس كان يعطيني قدرة 
استيعاب عجيبة لكل شيء لأن الكل بخدم المسيح» وحبة الإنسان 
للمسيح تصبح كالنار! 

أما في الدراسات الأخرى غير الروحيةء كدراسة موضرع أو دكتوراه 
في حياة عا م أو حياة فيلسوف» فأعطي رأيي وأنا حزين (رما کان حزنه 
ت a‏ الدنيوية التي يقوم بها الرهبان الأجانب). فأقول: 
اا ا 

من القلالي وأدفنها في الحفرة بکل دقة وأحع الزبالة دون أن يتطاير 
منها شيء» وأضعها ف الحفرة ا نم أعرد إلى قلايتي وأغسل 
وجهي ويدي وأنتصب للصلاة دون أن يضيع قلي أو منهجي مع 
المسيح. هذا الاتجاه من الدراسات غير الروحية غير موجود في مصر 
وال 

٠‏ سؤال: الحياة التى أعيشها الآن بالديرء أرى أنه ليست لدينا تجربة 
روحية لحياة رهبانية انراد ني عزلة كاملة عن العام كما أن عندنا 
انفتاحاً على العام وقرأت في النبذة أن لديكم مشروع تدريب مهني 


١‏ -أحاديث الأب متى السك 
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ومشروع زراعة. فكيف يكن التوفيق بين حياة الانفتاح على العام 
وحياة الوحدة الرهبانية لخدمة الرب فقط؟ 

# الجواب: هذا السؤال من أعسر الأسئلة» وهو يعتبر أحرج سؤال 
لأحرج مرحلة من مراحل النضوج الرهباني. ففي الحقيقةء إذا بدأت 
الرهبنة بدمة العام فمحکوم عليها بأنها رهبنة عالية لا ربانية ولا 
نوی ارت هذ | ما أقوله بناءً على ما أراه بعيني. و 
الرهبان سيكون هناك من هم أمثلة جيدة» كما يوجد بين العلمانيين 
أمثلة طيبة. لكن الشكل العام وروح العام بالنظام الرهباني المتصل 
E‏ كل ما سينجح في هذا النظام الرهباني 
یکول مثل: كنت مريضأً فزرقوتي» أو تعليم في مدرسة. ...ل 

لكن اختبار المواجهة مع الروح القدس وتذوق الحياة الأبدية والحياة 
الروخية العميقة به كلها تكون جحد رة جدا كما هي عة 
على الموجودين في العالم. إنغا في الحياة الرهبانية التي تبدأ خطواتها 
الأولى بالعبادة والصلاة والأعمال الحدودة والجماعة كلها تصلي وتعبد 
بالروح» ومرتبطة بالروح والأب يعطي خيرات وتداريب روحية؛ فلن 


الفرد یبدا ينسلخ من حياة الماضيء وينمو ويسترقظ بر وحه» وتتغر 


أفكاره وذهنه» وينضج بروحه ويصير صالحا للتأثير في خدمة الجتمع. 
وعندما تظهر غاذج صالحة ف رهبان أخذوا خبرات روحية وبدأوا 
یتغیرون وأخذوا روحا جديدة وخبرات روحية داخحل القلاية؛ بجدون 
أنفسهم فاا ا2و للعمل. 

عندما كنت في قلايتي في عمق تعزيتي ودموعي وفرحي وجدت نفسي 
أقول: ”هأنذا فأرسلي“. ثم قلت لنفسي: ”كيف؟ إنني لا أستطيع أن 
أترك المغارة ولا أخرج من بابها“؛ إذ كنت قد انعكفت على نفسي دون 
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ا کے ت ا 
للتناول. وبعد ذلك بقليل وجدت الدعوة قد جاءت» بشدة 
ر ات را ا ات إلى غا لاحت 
ا أن الدعوة هي من السماء ولابد من الخروج N‏ فلما جاء 
إليّ مرة رابعة وافقتا وصحبته (للعمل كوكيل للبطريركية في 
الإإاسكندرية). 

ها دما جد الت وف بالمسيح» > لا يکنه حينئلٍ أن 
يظل بمفرده ولن يطيق أن ينفرد. هذا لو کات هو ينضح نضرجا كاملا 
وهذه علامة صحة العزلة. يكن أن يتوقف ويكتفي بالكل والشرب 
والنوم وتأملات خفيفة» لكن هذا نضوج غير كامل. وهذا ما حدث في 
ا نقد اخ ةا علي ا شا ر کک 
كهنوتية ولا تكون لنا علاقة بالناس» اوا وجدنا أنفسنا مضطرين 
نفتح الباب لنخرج للعمل في المنيا وفي أفريقيا (عندما أرسل ٤‏ 
اروج اد عل طلت ا لر اة اة وف الرهجاة ال العا إل 
ا أفريقية عام ۱۹۷۷). 

ه سؤال: هل مشل هذا النضوح الجماعي يسمح للراهب المبتدئ أن 
يجوز في كل الخبرات التي تجوزها الحماعة كلها معا في نموها؟ 

# الجواب: نحن تلمح ظاهرة غريبة أسمع عنها لأول مرة» وهي أن 
الخبرة الروحية تُنقل بالروح» فكل خبرة روحية دفعت نها بدموع في 
سنوات طويلةء مجرد أن أذكرها للرهبان تنتقل للآخرين بصورة عجيبة 
رما بقوة أكثر ما هي عندي» كما أخذ الروح القدس من موسى وأعطى 
لخن تا اق ها فى ماتا الروخة الشرية قله الروت هكا 
ينقل الروح القدس الحبرة التي أعطاها أو أهداها للشخص إلى 


۳ - أحاديث الأب مت السكين 
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الآخرين! فالمبتدى يأخحذ ف خمسة شهور ما أخذته الجماعة في همس 
سنوات. EEE a a,‏ وأفتح 2 
و عليه بقراءة شيء أو بالأكثر عندما أحكي له (ما e‏ أجد 
أنه سائر معي وکتفه من كتفي وما أخذته في ۲۸ سنة أجد أنه سرقه كله 
بصورة أو بوسيلة غير تعليمية على الإطلاق. 

هناك خرة معادلة كمثال من العهد القديم» وهي لا أخذ الروح 
القدس من موسى ووضع على السبعين بسبب العوز في البرية 
و وک موي تعلم ی ا سه ع رو اد الک 
الصريين وأخذ خبرة هع الناس والملوك عميقة ومذهلة. أخذ حكمة 
ودراية: «تهذب موسى بكل حكمة المصريين» (أع ۷: »)۲١‏ وحكمة الروح 
القدس هي أنه أخذ كل ما لموسى وورٌّعه! 


راهبین من دير شیشتون - ۱۲۳ 


coptic-books.blogspot.com 


حدیتث مع وفد 
التليفزيون الفرنسي 
(ینایر عام ۱۹۷۸) 


۵ سؤال: کیف يتم تغير الإإنسان؟ 


# الحجواب: هل يكن أن يوجد مثال للإنسان السوي أفضل من 
المسيح؟ كل العام و الديانات: اهندوس والبوذيون والمسلمون 
وغیرهم» يقولون کیان وو شخصية فائقة. ولكن كيف ف 
هنا تظهر الق أن اله فاك من داخحل (الإنسان) يصير هو المسئول 
عن التغيير» والتغيير يُعطي للإنسان الصورة الأساسية التي يتغير على 
أساسيا لين كامر :مع ولك اء عل الاكحم الذي تم بين المسيح 
والإنسان. هذا الاتحاد يأخذ كل ما للمسيح ويعطيه للإنسان» کل صفات 
البنوّة يعطيها للإنسان. 

هل ا يحتاج أكثر من أن يعيش الإنسان مثل يسوع ا 
للبشرية» و للضعفاء ا للمظلرمين» ارا أن يرئي للضعيف 
والمريض والمسكين؟ ا ا أن يواجه الأقوياء والملوك وأن يعتف 
الكهنة ورؤساء e‏ هل يكن أن توجد في العام صورة مثل يسوع 
السيح ينبغي أن نتغير إليها؟ ما هذه القرة؟ وما هذه البساطة التي فيه؟! 
هو بسیط مثل نسیج ثوبه حتی أنه أیضاً م يكن خيطاء لأنهم یکذبون 
عندما يرون توبه e‏ بالذهب والقصب.. الج فهم تشو هون 
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صورته. فالمسيح کان يرتدي ثوبا غير خیط بل منسوجا کله من فوق إلى 
أسفل» وني منتهى البساطةء وكان شعره متدليا على كتفيه والهواء بعبث 
SE REE BESE O a‏ 
يشي في الحقول ويقول ههم: ”انظروا وتأملوا جال الزهور“. لأنهم أصلاً 
كانوا يتعجبون لنظر الطبيعة» فكان يقول هم: ”نمثلوا بها وكونوا هكذل 
انظروا إن هذه الزهور لا تتعب ولا تغزل» كونوا هكذا“. 

ثم إنه هو في منتهى الحق ومنتهى القوة ومنتهى الصرامة» كان ضد 
النجاسة وضد الغش والخداع لأية شخصية مهما كانت. وفي نفس 
الوقت بعد أن ينقل هذه الصورة بعد أن يجعلهم يحسّون بالبساطة 
والطبيعة الحلوة يقول ههم: الذي رآني فقد رأى الآب» (يو .)٩ :٤4‏ 

إذنء فقد أعطى المسيح لنا الصورة الأصلية لله وليس فقط يدعونا 
إليهاء بل إنه يأخذنا ويوحدنا في نفسه» لكي يرتقي بالبشرية إلى الدرجة 
الأحيرة التي ONEN PIEICE‏ لا مارست أنا ذلك صرت 
ا ا عا اا رف فر ا ضرت در 
فما الذي حدث؟ ثم أقول: يا رب» هل هذا هو الملكوت؟ أليست هذه 
هي الحياة الأبدية؟ هل ينقص شيء؟ ها قد صرنا مثلك يا رب تاما! فما 
هو الذي عملته في؟ Na‏ إا 6 کت فن ص ا 
مارست ذلك ورأیته وذقته. ومن ثم أقول إن هذه الدعوة هي لكل 
إنسان. 

إنني م أتعب ولم أجد أمامي صعوبة لكي أصل إلى المسيح» ل أجد 
صعوبة لكي آخذ الكلام الذي يفوق العقل! فكل الأشياء التي توضَّع ها 
مناهج وتداریب لأيام وسنين» أنا لا أعرفها و ا بھا. أجد أي 
فاصل يفصلني عن المسيح لكي أراه وآخذ كلامه فورا! لذلك أقول إن 

وفد التليقزيون الفرنسي - 1o‏ 
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هذه الدعوة هي لکل إنسان يسمعني؛ لکل علماني في العام کله. المسيح 
الثمن کاملا. 

ه سؤال: ما هى الصعوبات التى ثوقف الإنسان عن بلوغ الهدف 
وعن التغيير إلى صورة المسيح؟ 

4 الحواب: الصعوبات هي؛ المسرات الكاذبة التي للحام: اللهوء 
واللعب» والأصحاب الذين يضيْعون الوقت» والرغي وكثرة الكلام 
واحلوس ا Es ll‏ 
الذي 0 تتا وبین الله. وببساطة ا 4 کل شيءَ د عن 
أنفسنا کل شىء مجعلك تهرب من فشنت (مثل الخمر والمخدرات 
واللهو والحتس والعمل في السياسة والأحزاب.. إخ). هذا الحاجز هر 
الذي يبعدنا عن الله. 

# ثم تطرّق الحديث عن وجود الشيطان كقوة مُحركة للشر في العام 
تعرقل مسيرة أولاد الله نحو الملكوت. وهنا اندهش بعض مندوبي 
التليفزيون الفرنسي متعجبين! لأنهم م يشعروا بتلك الفوة ة المضادة ولا 
بعتقدول بوجود شيءَ ا الشيطان أصلا! فأجابهم الأب متی المسكين 
بأنهم لا يشعرون بتلك القوة a‏ 
مع تيار العام لا بحس بقوة دفع التيار له من خلف» ولكن الذي يترك 
العام وسر 2 ر شهواته» یش يشعر بمقاومة التيار ومقاومة الشيطان 
دشده له اما من وجود الشيطان كقوة تقاوم وتعرقل أولاد الله 
في سعيهم نحو الله وملکوته. 


١ ۹‏ -أحاديث الأب متى السكين 
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SSD 


رجاء تجرير صورة الله فى الارنسان: 


ن ی وف و ا کک ی ا ف 
شيعا غير عادي بالرغم من كل الميئسات الموجودة حالياً من جهة الحياة 
الروحية في أوروبا. ورجاؤنا قائم على أساس وعود الله. وكل أساس 
وضع باسم يسوع المسيح لا يكن أن يمحّى حسب إي اننا الأر ثوذكسي 
آنا خلال تسان :غل ضور وان هة الضر ةة ۷ مکن الا 
مهما كان وبأية قوى سلبية كانت. ربجا هذه الصورة تتشوه» ولكن لا 
کک اف ا . الإنسان مهما استمر في خطيته وبلغ حتى أعماقها 
خن أن الطريق لا يال مامه مفشرعا رار ا < ذ؟! 

لأن الصورة موجودة ولكنها فقط ضَعّفت. هكذا العام أيضاً بدا 
يأحذ روح المسيح لأنه لا يكن أن يكتفي المسيح بأن يتصور في أفراد 
فقط» فلابذ أن يتصور في العام كله. هنا يأتي إياني وئقتي ورجائي 
الذي اعيش به» وهذا يدفعني أن أشعر أنه لا يفصلا الإيان بالمسيح 
لا شالا ولا جنوبا ولا اختلاف الشعوب» ولا اختلاف العقائد تستطيع 
أن تُضعف من قصد المسيح أنه يضور ى العام كله» وهذه حقيقة 
ملموسة. التقوى موجودة في الشرق والغرب والشمال والجنوب تقوى 
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شديدة» هذا هو أساس رجائي» وأنه لابد أن تكون البداية هي في 
A A O a‏ 

ورغم آنا رهبان موجودون داخل الذير (قد متنا عن العالم)» ولیس 
لنا خروج من الدير ولا خحدمة؛ ولكن لأن إيماننا قوي ابتدأً الله أن 
يعمل بنا دون أن نتحرك. هذا ما حدث فعلاء دون قصد مناء وهڏه هي 
الصورة لكي تأخذوا منها ما يناسبكم في بساطة. 

3 تم شرح الأب متى المسكين لوفد كنيسة ا خبرته هو 
الشخصية في التغيير إلى صورة الله تلك الخبرة ال اجا خا بعد 
لأ بنائه الرهبان. وكيف أنه لا عاش الإنجيل وأحداثه ا وسكت 
بمواعيده تيقن أن ملكوت الله حقيقة واقعة رآها بعينيه و منها إدذ 
في هذه الحياة الحاضرة استعلنت له أسرار الملكوت وصدق كل مواعيد 
الله بالنسبة للملكوت. واستعلن له الله في معاملاته مع الإنسان 
كاستعلان لشخص الله. كل هذا انعكس على حياة الأب الروحي وأخذه 
لنفسه كما أخذه الآباء الذين قبله OE OTs‏ 
على علاقته مع الناس العا و أكثر بشركته في آلام الرب؛ إذ 
صارت التجارب والالام دی في معرفة الرب» ا فې نعمته وصفاته 
ومصدر فرح وسلام ا ولا يوجد شيء في العام ينزعه. 
روع التبثى الذي يمنا أن نتسبّه بابن الله: 

E A E SSA E 
الملسي» ولكننا عقدنا الأمور. وسأدخل في الجزء العملي في حياتنا‎ 
اللا روا ال وا ا‎ 
تغرّبت عن الله وكان قصد الله من تجسّد الابن أن يعطينا روح ابنه.‎ 


۸ -أحاديث الأب متى السك 
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وهذا قد م بالفعل» اوتصورة اغلية وعجيبة وعطيمة ‏ فالهر دة 
اللنكمشة في ذاتها تفجرت منها طاقات النبوة الإلهية في الرسل» شىء لا 
يكن تصديقه! لقد ابتدأت البشرية بالرسلل تأحذ أعظم هدية أهداها الله 
للإنسان» وهي الروح القدس» روح يسوع المسيح كما اها بولس 
الرسول کثرا أخحذنا دوح الابنء» روح يسوع الذي به نستطیع أن نخاطب 
الله المخيف المرعب وندعوه ”أبانا“. 

ولكن هذا ما بدأنا نفقده بالفعل» روح الابن الذي به نخاطب الله ” 
أبانا“ روح الابن جعلنا إخوة لنكون امشابهين صورة ابنه ليكون هو 
ا بین إخحوة کثیرین (رو ۸: ۲۹). على مستوى هذه ر الكاملة 
للکنيسة في العام كلنا نقول: ف أباناة ولیس ”يا ا وهذا هو 
الغرض الأساسي من مجيء المسيح أن بجعل البشرية كلها أسرة واحدة 
تعيش معه وتخاطبه بأنه هو الآب. 

بدأنا نفقد هذه السمة» أي دوح اة ليس فقط بين البشرية والل 
ا بين بعضنا البعض. أي أننا لا أخذنا روح البنوة ¡ من الله أعطى 
هذا الروح للبشرية والأسرة المسيحية روح البنوة لله فكانت الأسرة 
مترابطة» والطاعة متوفرة والأسر كلها تعتبر نفسها أبناء للكنيسة 
والكنيسة كلها بكل أبنائها تتقدم في المسيح بروح البنوّة لله. وقد 
انعكست روح البنوة التي أخذناها من الله على كل مرافق الحياة. 

الإعات ام غل لةه اة اة على ا لله انى احدة 
من الكتيسة الأول ف ضافة اله وغلاقة الأ ياف بالاباى سةد المسيح 
من العذراء مريم بهذه الصورة البسيطةء أمكن أن يتجسد في قلب 
البشرية روح البنوة. فمجرد الالتصاق بإخلاص بالإنجيل يرجع لنا مرة 
أخرى سر المسيح. كانت سيدة بعيدة عن الله وها ابنة انحرفت» فجاءعت 
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وقالت لي: ”ابنتي انحرفت وأنا لا أحتمل ذلك أريد أن أموت أفضل“. 
هذه صورة لضياع روح البنوة في الام والبنت؛ روح البنوة بالنسبة لش 
وروح البنوة بالنسبة للحياة الاجتماعية. فكيف ترجع روح البنوة لله 
ولبعضهما البعض في يوم واحد؟ هذه التجربة لك أنت. لقد قلت ها: 
یک ان تۈمني مني بالسيح وتغيري حياتك“؟ فقالت: ”نعم“. فقلت: 
”الان بالمسيح يشبه واحد في الدور الثالث والمسيح في الشارع» وهو 
يقول لكٍ: ارم نفسك» فترمين نفسك! الإيان بالمسيح هو الإيان 
باللامعقول وبالمستحيل. صل وعندما تشعرين في أعماقك أنك مستعدة 
أن SS‏ ويحدث ما بحدث» تعالي . 

فذهبہت ساعتين بدموع» ث جاءعت وقالت: ”أنا مستعدة أن 
أرمي نفسي“ . فقلت ها: ”صل اا رفا ومساءُ واقرأي الاإنجيلء 
وتناولي کل أسبوع“. فنفذت هذا الكلام ورأت ابنتها ذلك فتابت 
وتقلدت e‏ ولبست ملابس حتشمة» وصارت صي ونتناول. تم 
جاعت الام وقالت لى تمر العجرة ف » لأني قلت ها: ”لو آمنت 
بالسح سترجع ابنتك“. فرجعت بالفعل وعاشت الام والبنت في حياة 
تَقوية! 

هذه صورة ترى فيها كيف يضيع منا المسيح المتجسد وتضيع معه كل 
العلاقات البشرية وكل آمال الاإأنسان في الحياةء وكيف يعود المسيح وا 

ما ومعه كل الآمال. اليوم» لا تزيد الأسرة البشرية في أوروبا وأمريكا 
عن هذه الأ فإذا رجعت الام إلى الله بروح أ يرجع إليه البنون 
ا بذات الروح. في الحقيقةء لو كان المسيح خليقة مثلنا لا استطاع أن 


ِ‌ 


رعطينا دوحج البنوة الإإهية ولکن الله أرسل أبنه ليأخحذ جسدنا لکي 
نتحد به فنأحذ نصيبنا في العلاقة الذاتية الشخصية بين الآب والابنء 


۰١‏ - أحاديث الأب متى السكن 
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سی سم س“ چ 


اعا تا یغرو ال ا اکل ی سر ارت 

جاء الابن وتجسد وتألم لكي يعطينا روح البنوّة» لكي يكون لنا بالله 
الآب علاقة أبدية لا تنفصل إطلاقا. لكن هذه العلاقة هى بالنعمة 
E‏ ا ا ن شار ع 
ر 2 ا 

٠‏ سؤال: هل خَلق الإنسان بُعبّر عن احتياج الله لاإنسان؟ 

# الجواب: البشرية إدراكها حصور في الوجود المادي فقط وإدراكنا 
لوجودنا البشري قائم على الزمان والمكان» ولكن وجود الله لا يقوم 
على الزمان والمكان. وإدراك الله غير عصور في الزمان والمكان. إذن 
فنحن كنا خلوقين في اعتبار الله قبل أن تُخلق. لذلك قإن خلقتنا لا 
A E PEE O E‏ 
خلوقون في المسيح قبل إنشاء العالم: «كما اختارنا فيه قبل تأسيس العال» 
(أف »)٤ :١‏ «لأننا نحن عمله» خلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد 
سبق الله فأعدها لكى نسلك فيه (أف ۲ .)١١‏ خلقتنا بالتسة لله هى 
عمل إهي» وكل أغغل الله تقوم على الحب لأن الله حبة. ٤‏ 

فنحن قد وجدنا في المسيح يسوع على أساس الحب الإلهي» وقد 
خلقنا على صورته. وقبل أن بخلقنا کنا موجودين كفکر لا يتعلق بالزمان 
لكان وا علا اله مدا طهر خت لا نه حلفا علي وره ول غة 
تكشف حب الله لنا هي خلقته لنا على صورته واللمحة الأخيرة 
الذهلة أنه لما أخطأنا ظهر الحب أكثر في أنه بذل ابنه لكي برفع عنا 
الموت ولعنته ويرجعنا اة إلى العلاقة الأساسية به: أن نكون أولاده 
وف علاقة أبدية. إذن» فهي علاقة قائمة على اعبة. 

E E CE 

وفد كيسة السوید = ١۳١١‏ 
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ا ا أكثر لما سقطنا ا بسبب Rek‏ فاتخذ هو من نفسه 


المبادرة ودفع الئمن وأرجعنا ثانية وأذاقًا فلا الحب الذي کنا خلوقین 
RE‏ . فالخلق هو فعل حب راد ئع لا يقوم على زمان ومکان. 
البشرية لم تُخلق لتضيع» ولكن لكي جه مكانها ي ولي اله ولكن 
ف الحقيقة إن الحياة الأبدية ليست حقا للإنسان» ولكنها ستظل هبة. 
کا کی ود کک ت ا دوا ا و الى ر وا واک ری 
من الذي لا يريد أن يأخحذ لأنه ليس حق للتراب أن يأخحذ ويرث 
وو ی اور ان ااا هل واا و ن ل ا 
ENA N GAO E‏ 
أن يحضروا. E‏ مدارس الأحد الذي أشار للأولاد إلى 
ساعته الثمينة قائلا: ”من یرید أن يأحذه“؟ وشك الجحميع ما عدا ولك 
صغبر أسرع وطلبهاء فتركها له الخادم ف فعلا وأخذها الولد أما بقية 
الأولاد فتذمّروا. فالخلاص ماني وبسهولة» لكن فن عنده جرأة ويأخذا! 
Sl Gg E e es‏ فإن 
کان ا أو عاملا أو دسا تزداد كرامته وماله؛ وإن كانت زوجة 
یزداد حب زوجها وأولادها ها. فلا يکن أن بحب أك المسيح ويخسر. 
LEE IS OA as‏ الإإأنسان. 


وأقول لكم إننا نحن كرهبان نستمتع بالحياة أكثر منکم: الشمن 
والمواء والزرع والزهور والطيور» كل ماني الحياة نستمتع به إلى آخر 
نقطة» بعكس الناس المهمومة الذين بجرون وراء اهتمامات كثرة. الحياة 
في ذاتها عندنا تستحق أن نحياها مع أننا نعمل أكثر منكم! معنى ذلك 
أن المسيح بجعل الحياة أجل مما هي عليه. 


٣‏ -أحاديث الأب متى السكين 
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حدیث مع مندوب 
هيئة التليفزيون الألماني 
(أول يونية ۹۸°( 


ه سؤال: ماذا يكن أن تفعله الكنيسة لتتجنب أي انقسام بحدث في 
الدولة أو حتى داخل إلكنيسة؟ 

# الجواب: هذا من أذكى الأسثلة التي معتها في هذا الموضوع وفعلاً 
ينبغي أن يكون وضع السؤال هكذا. هذه هي رسالتنا في الحقيقةء لأننا 
إذا لم نكن قادرين أن نتعامل مع الحكومة أو المسلمين - حتى ولو كان 
هناك اضطهاد - فنكون قد فشلنا أن نكون مسيحيين» ونكون قد فشلا 
في تطبيق الإنجيل. فما بالك إذا قلت الآن وقررت أنه لا يوجد اضطهاد 
حقيقي أو اضطهاد منظّم ولكن هذه انفعالات فردية في مواقف فردية لا 
نعتبر ها عامة. 

هنا أصبحت رسالتنا رسالة الكنيسة والإنجيل» من أهم وأخحطر ما 
کن ان عط غاا لايش لعن الاش المل: ما سرت 
کو چا ا بل عا خی کل می ا و ا 
الحقيقية بيننا وبين المسلمين. لأنه حتى ولو كان هناك اضطهاد خفيف 
ويعتبر فرديّا وعَلَيّا؛ فنحن بتطبيقنا لمبادئ الإنجيلء المبادئ الأخلاقية 
المسيحية» نستطيع ليس فقط أن نتجاوز الاضطهادات» بل يمكننا أن 
حوما إلى مكاسب. 


= 
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و الحقيقة ما استطعنا أن نقذ بالحرف الواحد في هذا 
الدير على مدى ١١‏ سنة (عام ٠‏ وقي حياتنا السابقة ٤‏ هذا 
الوا ی ا حف کان تعامّلنا مع الجميع بنجاح يعتبر في 
رأي الدولة وكل من يعرفنا من المسلمين والمسيحيين الحكماء أننا تجحنا 
۰ / في هذه العلاقات! 


١ ۳‏ -أحاديث الأب مت السكين 
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يطلب من: 
دار مجلة مرقس 
القاهرة: ۸ شارع شبرا - تلیفون ۲٥۷۷۰٦۱ ٤‏ 
الإسكندرية: ۸ شارع جرين» حرم بك - تلیفون 44۹٥۲۷٤١‏ 
أو عن طريق موقع الدير على الإنترنت: 


www.stmacariusmonastery.Org 
او عن طریق مكتبة الدير‎ 
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ت ا تش س ا م تیر ا وو 


